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لطائف البيان في تفسير القرآن 10

 

 ص  بيـان نبـوة محمـد:ومـن مقاصـد الـسورة ،)1(ٌ سورة مكيـة؛سورة يونس
ــة ــالبراهين والأدل ــا،ب ــد شــبهات المكــذبين حوله ــدهم ، وتفني ــدهم ووعي  وتهدي
  .بالعذاب الشديد

ــالى ــول االله تع ــدأت بق ــن  ،﴾'& % $ # " ! ﴿ :ابت وهــي م
التـي تـدل  أنها من أحرف الهجاء والراجح ،عةّالسور التي بدأت بالأحرف المقط
ُ والغالـب أن هـذه الأحـرف يـأتي بعـدها ذكـر ،على إعجاز القرآن الكريم وبلاغته

 ونـزل القـرآن بلغـتهم التـي ، وقد كان العرب أهل فصاحة وبلاغة،القرآن الكريم
شير إلـى  ت،ُ اسم إشارة"تلك" و، ولم يستطيعوا أن يأتوا بسورة مثله،يتكلمون بها

 وما نزل في هذه السورة مـن ،ت قبل هذه السورةما سبق من آيات القرآن التي نزل
َ فهـو محكـم لا يأتيـه الباطـل مـن ،)2( للكتاب وهو القرآن وصفٌوالحكيم ،آيات ُ

َ وفيه أحكام وحكم متقنة،بين يديه ولا من خلفه ُ ِ.  

ـــــه  4 3 2 1 0 / . - , + * ( )﴿: وقول
5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A BC﴾، الهمزة 

 :والمعنـى ، كفـار قـريشبالنـاس والمقصود ،)3(لتعجبيللاستفهام الاستنكاري ا
 ، ونزول الوحي عليه،ص ِكيف يتعجب كفار قريش ويستغربون من بعثة محمد

                                                        
  .)4/245(: تفسير ابن كثير:  ينظر)1(
  .)3/102(: عطيةتفسير ابن : ينظر )2(
  .)11/83 (:التحرير والتنوير: ينظر )3(
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وهــو مــن أنفــسهم ومــن أهــل ديــارهم ويعرفونــه حــق ! ًرســاله رســولا إلــيهم؟إو

 فالتعجـب لا يكـون إلا علـى شـيء غريـب ، ولا وجه للعجب من ذلـك،المعرفة
ّادة المطردة عند الناسجاء على خلاف الع ِ علـى خـلاف ص ِ فهل بعثة محمـد،ُ

ُّ وإنما تعجب كفـار قـريش كيـف تكـون ، من قبله كثيرٌعث رسلُ فقد ب،العادة؟ لا
كمــا قــال  ،)1(ولــم تكــن في أكــابر القــوم وأغنيــائهم ، فقيــرالنبـوة والرســالة لرجــل

ــنهم ــرف[﴾¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ :ع  .]31:الزخ
 Ã﴿ :فـرد االله علـيهم بقولـه ،ص كون لشخص غير محمدفكانوا يتوقعون أن ت

Ä Å Æ Ç﴾]إنذار الكفار مـنهم ن مهمته وهيّ وبي،]124:الأنعام 
 وتبــشير المــؤمنين المــستجيبين ،وتخــويفهم بالعــذاب إن اســتمروا علــى الكفــر

 بأن لهم مطلق الجزاء الحسن على العمل الصالح الذي قدموه ،بالأجر والثواب
ُ وإنمـا أضـيفت قـدم إلـى ،)3( المنزلـة الرفيعـة: هـودم الـصدقوقـ ،)2(بين أيـديهم

  فــإن االله، ومدحــه والثنــاء عليــه مــن جهــة أخــرى،صــدق لتعظيمــه مــن جهــة
كبيــر ال بــالجزاء العظــيم والأجــر ص ُ يبــشرهم علــى لــسان رســوله

 بـسبب إيمـانهم واسـتقامتهم علـى ،والثواب الجزيل والمكانة العاليـة عنـد ربهـم
 ووصـفوه ، بأنهم كذبوه،موقف الكفار منه بعد تعجبهم من بعثته وأخبر عن ،دينه

 وذلـك لمـا كـانوا يجدونـه مـن تـأثير للقـرآن ،ن من عمل السحرّبأنه ساحر متمك
 فـشبهوا القـرآن ، فيـؤمن بـه ويـترك أهلـه الكفـار ويفـارقهم،على من اسـتمع إليـه

                                                        
  .)17/185(: تفسير الرازي: ينظر )1(
  .)641:ص (:التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )2(
  .)3/6 (:معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر )3(
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ام كـاذبون  وهـم في هـذا الاتهـ،بالـسحر الـذي يـتم بـه التفريـق بـين المـرء وزوجـه
 ، بـريء منهـاص ً وأن محمـدا،آثمون لأنهـم يعرفـون الـسحر وصـفات الـسحرة
 وهـذه عـادة متكـررة عنـد أعـداء ،ولكنهم ألصقوها به لمنع الناس من الإيمان بـه

ُ إذا أرادوا أن يبعدوا الناس عن الدين وعن الخيـر وعـن ،الإسلام قديم  وحديث 
 مثـل مـا تـسمعون اليـوم مـن ،رة عـنهمّنفُالاستقامة وصفوا الدعاة إليه بأوصاف م

 ،رة يوصف بها المشايخ والعلماء والدعاة لأجل أن يخاف الناس منهمّألفاظ منف
  . من خيرالاستماع والاستفادة مما يدعونهم إليهويبتعدوا عن 

 D E F G H I J K L M N O P Q R S﴿: وقوله
T U V W X Y Z [ \ ]  ̂_  ̀a b c de﴾، 

 فـإن ، عن دلائل عظمته وقدرته في الخلـق والإيجـاد ثم أخبرهم االله
 وهـو ،الخالق العظيم الرزاق المالك هو ربكم الـذي خلـق هـذا الكـون وأوجـده

 وهو الذي خلق السموات والأرض في قدر ،المستحق للعبادة وحده لا شريك له
  أربع وعـشرونوهي ، المعروفة عند الناسوالأيام هي ،)1(ستة أيام من أيام الدنيا

 ،ُ لأن الخلق كان قبـل أن توجـد الأيـام لأن االله خاطب الخلق بما يعقلون؛،ساعة
اسـتوى  ثـم ، العلـو والارتفـاع:والاسـتواء في اللغـة ،فلم يكن ليل ولا نهار آنـذاك

الاستواء : ♫  قال الإمام مالك، ولا يجوز السؤال عن كيفيته،ًاستواء يليق به
 أعظم المخلوقات والعرش هو ،)2(ة والسؤال عنه بدع، والكيف مجهول،معلوم

                                                        
  .)3/104(: تفسير ابن عطية: ينظر )1(
 ) .665: ( برقم، )3/441 (:سنة والجماعة شرح أصول اعتقاد أهل ال:ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

13 \ f  
 مـن ، والتدبير هو تصريف أمور الكون وتقـديرها،ُ وهو سرير الملك،)1(وسقفها

 ، والغنــى والفقــر، والــصحة والمــرض، والرفــع والخفــض،الإحيــاء والإماتــة
 ولا يسمح االله بالشفاعة لأحد مـن الخلـق إلا بعـد أن يـأذن لـه ويرضـى ،ونحوها

وبيخ للمشركين الذين كانوا يعتقدون أن أصنامهم تشفع  ونفي الشفيع رد وت،عنه
دوه ّ فوح،  وأن من يفعل ذلك هو االله الخالق المدبر،)2(لهم عند االله

والاسـتفهام للإنكـار  ، أفـلا تتعظـون بهـذه الأدلـة والبراهـين،ُولا تشركوا به شيئ 
 ولا ،صر يعبدون الجمـادات التـي لا تـسمع ولا تبـلأنهم  لهم؛والتوبيخ والتقريع

 .)3(!تنفع ولا تضر
 f g h i j k l m n o p q r s t﴿ :وقوله

u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
 ويحـشرهم ،ُثم أخبرهم أنه يبعث الخلـق بعـد أن يميـتهم ،﴾¦¥ ¤

 ،ِ وواقـع حقـ  لا شـك فيـه ولا مريـة، وأن وعده هذا كـائن لا محالـة،إليه جميع 
 وهــو القــادر علــى إحيــائهم بعــد ،دم فقــد أنــشأ الخلــق مــن العــ،وهــو ســهل عليــه

ابتـداء الخلـق وإعادتـه هـو ِ والحكمـة مـن ، فإن الإعادة أسهل من الإنشاء،موتهم
 ،ظلـم يـوم القيامـة أحـدُ فـلا ي،)4(في الـدنيا بالعـدلجزاء المكلفين على أعمـالهم 

 ويجــازي ،منــوا وعملــوا الــصالحات بــالنعيم المقــيم في الجنــةآُفيجــازي الــذين 
                                                        

  .)4/247(: تفسير ابن كثير: ينظر )1(
  .)8/308 (:تفسير القرطبي: ينظر )2(
  .)2/482 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )3(
  .)2/7 (:تفسير النسفي: ينظر )4(
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 والعـذاب الألـيم في ،ُلشراب مـن المـاء الحـار الـذي اشـتدت حرارتـهالكافرين با
 بسبب كفرهم باالله وإعراضهم ،ٍ ويجمع لهم بين أنواع متعددة من العقوبة،جهنم

وخــص الــشراب مــن الحمــيم بالــذكر مــن بــين أنــواع  ،عــن الإيمــان بــه في الــدنيا
  .)1( النفوسإلى لأنه أكره أنواع العذاب ؛العذاب الأليم

 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² © ¨ §﴿ :وقولـــــه
³  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂ﴾،  وهو

ً وجعـل في القمـر نـورا لا ،ً وجعلها مصدرا للنور والحـرارة،ّالذي سخر لهم الشمس
 لأنـه يحتـوي ،)2( فالضياء أعظم من النـور، بل منعكس من ضوء الشمس،حرارة فيه

جمـع : والمنـازل ،ه منـازلّقـدرفقـد   ، إلـى القمـروالضمير يعود ،على الحرارة والنور
 المواقع التي يظهر القمر في جهتها كل ليلـة :والمراد بها هنا .منزل وهو مكان النزول

ّوبـين الفائـدة  ،)3(عدد ليـالي الـشهر القمـريب ، وهي ثمان وعشرون منزلة،من الشهر
 فنعرف عدد الأيـام والأشـهر ،؛ لكي نعرف بداية الشهر ونهايتهمن تقدير القمر منازل

 وهـو ، يعود على ما سبق ذكرهواسم الإشارة ،ِ فنحسب بها الآجال والعدد،السنينو
 الـذي لا ، فإنـه خلـق ذلـك كلـه بـالحق،ْ وجعـل القمـر منـازل،خلق الشمس والقمـر
ّ وبـين ووضـح الآيـات الكونيـة والآيـات الـشرعية،عبث فيه ولا باطـل  ليـستدل بهـا ،ّ

 إلـى أن معرفــة وفي الآيـة إشـارة .مأهـل العلـم علـى عظمـة االله وقدرتـه وفـضله علـيه
  .ضبط التاريخ نعمة أنعم االله بها على البشر

                                                        
  .)11/93 (:التحرير والتنوير: ينظر )1(
  .)644:ص (: جزيالتسهيل لعلوم التنزيل لابن: ينظر )2(
  .)11/95 (:التحرير والتنوير: ينظر )3(
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ــــه  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴿ :وقول
Ï ÐÑ﴾، ؛ومن الآيات الكونيـة الواضـحة التـي يـشاهدها الإنـسان 

 وإذا زاد هـذا ،)1( لا يتأخر عنه شيئ ، إذا جاء هذا ذهب هذا،تعاقب الليل والنهار
وات مـن كواكـب ونجـوم يـات الكونيـة مـا خلـق االله في الـسممـن الآو ،نقص هذا
 وفي ، وما خلق في الأرض من جبال وتـراب وأشـجار ودواب وغيرهـا،ومجرات
 ويتقـون سـخطه بالإيمـان ،علامات وحجج وبراهين لقوم يخـافون االله ذلك كله

  .به والعمل الصالح

 + * ( ) ' & % $ # " !﴿: وقولـــه
ثم  ،﴾67 5 4 3 2 01/ . - ,
 ، ولا يخـافون البعـث ولا عـذاب االله،ُخبر عن الكفار الذين لا يؤمنـون بـالآخرةأ

 وســكنت نفوســهم إلــى ، بــل أحبــوا البقــاء في الحيــاة الــدنيا،)2(ولا يرجــون ثوابــه
 وحلـت بهـم ، وأعرضوا عن آيات االله الكونية والشرعية وكفـروا بهـا،العيش فيها

القـوم والمكـان الـذي يـأوون إليـه فمصير هؤلاء  ،الغفلة حتى نسوا الدار الآخرة
 . بسبب أعمالهم السيئة التي عملوهـا في الـدنيا، وبئس القرار،في الآخرة هو النار

 واجتهـدوا ، إلى حال كثير من الكفار اليوم الذين ركنوا إلى الدنياوفي الآية إشارة
 .خرة وتركوا العمل للآ، والتمتع برغد العيش فيها،في التفنن في عمارتها

 A B @ ? < = > ; : 9 8﴿: هوقول
                                                        

  .)4/249 (:تفسير ابن كثير: ينظر )1(
  .)2/423(: تفسير الماوردي: ينظر )2(
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C D E F GH﴾، نـــه إذا ذكــر الكفـــار أ ومــن طرائـــق القــرآن
الإيمــان وجمــع بــين  ،مــن أجــل الاتعــاظ ،وعقــابهم؛ ذكــر المــؤمنين وجــزاءهم
ّ ورتـب علـى ذلــك حـصول الهدايـة لهــم في ،والعمـل الـصالح؛ لأنهمـا متلازمــان

اط المنصوب فوق مـتن الصر وذلك باجتيازهم ، بسبب إيمانهم في الدنيا،الآخرة
أسـكنهم ؛  دخلوهـا فـإذا،)1( حتى يدخلوا الجنة، بنور عظيم وسرعة كبيرة،جهنم

مكـان  ووصـف ،االله في قصورها العالية التي تجري من تحـتهم الأنهـار المتنوعـة
  .َقامتهم بجنات النعيم الدائم التي لا نصب فيها ولا تعبإ

ــــــــه  I J K L M N O Q R S﴿: وقول
T U V WX﴾، ألهم االله أهل الجنة التسبيح والتحميد فيها وقد 

 بــالرغم مــن أن الآخــرة لا يوجــد فيهــا تكــاليف ،)2(ُكمــا ألهمــوا الــنفس في الــدنيا
 أو ، ولكنهم يفعلون ذلك ليستمتعوا بالذكر الذي اعتـادوا عليـه في الـدنيا،شرعية

ا تــشتهيه  فيــأتيهم الولــدان بمــ،ســبحان االله: أنهــم إذا أرادوا واشــتهوا شــيئ  قــالوا
ــإذا أكلــوا أو شــربوا،أنفــسهم ــإذا التقــوا،)3(الحمــد الله:  قــالوا، ف قــال بعــضهم  ، ف
ُفحياتهم كلها تـنعم  ،ّذا لقتهم الملائكة حيتهم بالسلامإ و، السلام عليكم:لبعض

  .وتنزيه وذكر وثناء وسلام

ــــه  Z [ \ ]  ̂_ ̀ a b c d﴿: وقول
                                                        

  .)4/250(: تفسير ابن كثير: ينظر )1(
  .)2835(:  برقم، )4/2180(صحيح مسلم : الحديث في : ينظر )2(
  .)4/123 (:تفسير البغوي: ينظر )3(
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e f g h i j k lm﴾، أخبر االله  

 وبـادرهم ،ل لهـم الـشر إذا أتـوا بأسـبابهّ أنـه لـو عجـ،حسانه بعبادهمن لطفه وإأن 
لأن  ،)1(لأهلكهـم ،ل لهـم الخيـر إذا أتـوا بأسـبابهّ كمـا يعجـ،بالعقوبة علـى ذلـك

 حيث يدعو على نفسه وعلى أولاده بالشر ،أنه عجول قليل الصبر طبيعة الإنسان
 لا  أنه غالب  بالخلق ولكن من رحمة االله،)2(في حال غضبه ونزول المصائب عليه
 ولو فعـل ، ودعائهم على أنفسهم وأولادهم،يستجيب لهم دعاءهم عند غضبهم

 وانتهـت فرصـة الإمهـال المكتوبـة ،بهم ذلك؛ لنزلت عليهم المصائب في الحـال
لا تـدعوا علـى " :ولذا جاء النهـي عـن ذلـك في الحـديث ،لهم في آجالهم فهلكوا

 لا توافقـوا مـن االله ،ولا تـدعوا علـى أمـوالكم ، ولا تدعوا على أولادكم،أنفسكم
 واقتـضى نفيـه تعجيـل الهـلاك عـن ،)3(" فيـستجيب لكـم،سأل فيها عطاءُساعة ي

  واسـتدراج ،الناس أن يترك االله الكفار في عماهم وضلالهم يترددون عقوبة لهم
ّ والعمه التحي،)4(لهم  في  والكـافر غالبـ  يعـيش،وكثرة الـتردد في فعـل الـشيء )5(رََ

 . وإلى أين مصيره، لأنه لا يعرف الغاية من خلقه،حَيرة وقلق واضطراب

                                                        
  .)359:ص(: تفسير السعدي: ينظر )1(
  .)4/251 (:تفسير ابن كثير: ينظر )2(
  .)3009(:  برقم، )4/2304 (:صحيح مسلم )3(
  .)11/108 (:التحرير والتنوير: ينظر )4(
  .)3/9 (:معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر )5(
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  

 .ب كفار قريش منهاّ وتعج،ص ٍإثبات نبوة محمد -1

وا لـه بالألوهيـة ّ حتـى يقـر؛بيان االله لخلقه بعض دلائـل قدرتـه في الخلـق -2
 .وحده لا شريك له

 .لا تكون إلا لمن أذن له االله ورضي عنه و،خرةثبات الشفاعة في الآإ -3

 .ر القمر منازل لمعرفة الشهور وحساب السنينّأن االله قد -4

 وتـركهم العمـل ،بيان أن الكفار همهم الدنيا والتمتع برغـد العـيش فيهـا -5
 .خرةللآ

 حيث لا يستجب دعـاءهم علـى أنفـسهم بالـشر في ،بيان لطف االله بعباده -6
  .الحال
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ـــالى ـــول االله تع  u t s r q p o nv w x ﴿ :ق
y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª«﴾، يُخبر االله  هنا عن طبيعة الإنسان عند نزول الـضر 

 فإذا نزل به شيء مـن ذلـك ، من مرض أو فقر أو سجن ونحوها من المصائب،به
في : أي: )1(تيـوقت للالـلامو ،عرف ربه وأقبل عليه ودعاه بإلحـاح في كـل أحوالـه

 وخـص ، من شـدة احتياجـه إلـى ربـه وقائم ً وقاعداًالذي يكون فيه راقدا الوقت
 وهـذه ،اًنـادريكـون  ومـا عـداها ، بالذكر لأنها الغالب على الإنسانحوالهذه الأ

ِ فإنه يقبل على االله في الشدة،هي طبيعة الإنسان البعيد عن االله ّ فإذا فك االله كربتـه ،ُ
 ونـسي ، مضى على طريقته التي كان عليها قبل أن يمسه الضرُوأذهب عنه ضره؛
ولم االله استمر على كفره ولم يشكر و ،رع الدعاء والتضوترك ،حالة الجهد والبلاء

 ، والـسراء فإنـه يـدعو ربـه في الـضراء، بخلاف الإنسان المسلم الـصالح،)2(يتعظ
 والكــاف ،)3("ّتعــرف إلــى االله في الرخــاء يعرفــك في الــشدة" :ويعمــل بالحــديث

ن يّـُ ز،ن لهذا الكافر الدعاء عند الـبلاء والإعـراض عنـد الرخـاءيُّما ز فك،للتشبيه
 ، المتجاوز للحد في الأعمـال الـسيئةوالمسرف هو ،)4(كافرين أعمالهم السيئةلل

 أمـا عمـل الخيـر فـلا ،)5( ذهب في غيـر سـقي ولا نفـعإذا: سرف الماءمأخوذ من 
                                                        

 .)2/488 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )1(
 .)2/319 (:في علم التفسيرزاد المسير : ينظر )2(
 . وإسناده صحيح،)2803: ( برقم،)5/18(: مسند أحمد )3(
 .)11/139 (:التفسير البسيط: ينظر )4(
 .)12/277 (:تهذيب اللغة: ينظر )5(
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ًسرف فيه مهما كان كثيرا َ. 

 ̧ ¶ µ ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿ :وقوله
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀÁ﴾، لكفـار قـريش الـذين الخطاب 

 وهـم مــستمرون ، وكـان يتنــزل القـرآن عليـه بيــنهم،ص بمحمــدكـانوا يكفـرون 
 ، فأخبرهم أنه قد أهلك من كان قبلهم من الأمم الـسابقة،بالكفر والإعراض عنه
 ،)1( وهـو الطبقـة مـن النـاس الـذين يعيـشون في زمـن واحـد،والقرون جمـع قـرن

 بعد أن جاءتهم  وكان هلاكهم بسبب أنهم ظلموا أنفسهم بالكفر باالله
 وبــسبب عنــادهم ،ّلمعجزات والحجــج الظــاهرة البينــة علــى صــدقهمالرســل بــا
 وبقـوا ، فلـم يحـصل مـنهم الإيمـان، عن الحق؛ طبع االله على قلـوبهموإعراضهم
 وما حصل لهم مـن الطبـع علـى قلـوبهم ، والكاف للتشبيه، وهلكوا عليه،على الكفر

وفي  .جـرمينُ هو الجـزاء الـذي يجـازي بـه االله القـوم الم،وهلاكهم بسبب إعراضهم
 .)2( تهديد ووعيد لكفار قريش إن بقوا على الكفرالآية

ـــــه  ،﴾Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ËÌ﴿: وقول
ُ فخلفـت مـن ، فقد جعلهـا آخـر الأمـم،عث فيهاُ التي بص الخطاب لأمة محمد

 وسـكنت في الأرض بعـد تلـك الأمـم ، وأتـت بعـدها في الـزمن،سبقها من الأمـم
االله  مـا علمـه اقـعفي الويظهـر ل ،نزل عليـه كتابـ وأ ،ًوأرسل إليهم رسولا ،الهالكة

 أم يكفرون بـه؛ ،ُ هل يؤمنون به؛ فيجازيهم بالخير والأجر والثواب،)3(ًأزلامنهم 
                                                        

 .)6/2180(: الصحاح تاج اللغة: ينظر )1(
 .)2/489 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )2(
 .)3/110(: تفسير ابن عطية: ينظر )3(
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 .ُفيعاقبهم بالعذاب والهلاك كما عاقب به الكفار السابقين لهم
 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقولــه

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 
A B C D E F G H I J KL﴾، ّثم بين حال الكفار 

عنـد تـلاوة  ،فون الوقوف بـين يديـه يـوم القيامـةالذين لا يؤمنون بالبعث ولا يخا
 فإنهم ،الآيات القرآنية الواضحة التي تدل على التوحيد وإفراد االله بالعبادة عليهم

بآيـات  بـأن يـأتيهم ص ً بـل يطـالبون محمـدا،تماع إليهـاَيرفضون قبولهـا والاسـ
 أو ،قرآنية غير تلك الآيات التـي تتحـدث عـن التوحيـد والإيمـان وتـذم الأصـنام

خـر آيـأتيهم بقـرآن أن  أن التغيير هـو  والفرق بين التغيير والتبديل؛،هايبدلها بغير
 وأن التبـديل هـو أن يبـدل الآيـات ،فيـه مـا يكرهـونوليس  ،غير هذا الذي جاء به

 آيات تثنيصنام بالأذم التي ت الآيات و،دحهبآيات تمذم الشرك التي تتحدث عن 
ُوكـأنهم يريـدون أن يتنـزل القـرآن علـى مـا  ،وهذا تعنت وتحكـم مـنهم ،)1(عليها

:  أن يقـول لهـمص ً فأمر االله رسوله محمدا، ويأتي الرسول بما يشتهون،يُريدون
 ُ ولا التبديل لـبعض آياتـه مـن عنـد نفـسي حتـى يوافـق،أنا لا أملك التغيير للقرآن

 وإبلاغكـم بـه دون ، بل أنا مأمور باتبـاع الـوحي الـذي يـأتيني مـن ربـي،أهواءكم
لت كلمة ّرت أو بدّ ولو غي، ولا أعصي أمره، فأنا أخاف من االله،زيادة ولا نقصان

 .خرةبعذاب عظيم يوم ألقاه في الآ لعاقبني االله ،واحدة فيه
                                                        

 .)11/116 (:التحرير والتنوير: ينظر )1(
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 M N O P Q R S T U V W X Y﴿ :وقولــــــه

Z [ \ ] ^ _ ̀a﴾، أن نـزول هـذا القـرآن ّ بين لهمثم 
على أنه رسـول اختـاره دليل  ،ّمنه وهو أميوتلاوته  ،ِعليه منةّ وفضل من االله عليه

 وأنزل عليه هذا القرآن بعد أن عاش معهم أربعين سنة من عمره قبل ،االله للرسالة
 ، ويشهدون له بالصدق والأمانة والأخلاق الحسنة، يعرفون نسبه فيهم،)1(البعثة

 ولا أعلمهـم ،ًو شاء االله لما اختاره ليكـون رسـولا إلـيهم ليتلـوا علـيهم القـرآنول
 فلو تفكرتم وتأملتم ، فالواجب عليهم شكر هذه النعمة بالإيمان به واتباعه،)2(به

 وأن مـا ،)3(؛ لعلمتم أن ما جـاء بـه هـو وحـي مـن االلهبعقولكم في حاله وما جاء به
وفي الآية إشارة إلى أن التفكر وإعمـال العقـل  .لا يمكن تنفيذهتطلبونه منه باطل 

 وأن معارضة ذلك بالهوى والعاطفة يبعد عن رؤية ،وسيلة لإدراك الحق واتباعه
 .الحق واتباعه
ــه  b c d e f g h i j k l m n﴿ :وقول

o pq﴾، وأنه لا أحد أشـد ظلمـ ، قبح الكذب على االلهّثم بين  
وزعــم أن االله ! إلـى االله مــا لـم يقـل ونـسب ،لنفـسه ممـن افـترى علــى االله الكـذب

 ص  إلـى قـبح مـا طلبـوا مـن محمـدوفي ذلك إشـارة .)4( ولم يكن كذلك،أرسله
                                                        

 .)648:ص (:التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )1(
 .)169:ص (:غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر )2(
 .)17/226(: تفسير الرازي: ينظر )3(
 .)4/254 (:تفسير ابن كثير: ينظر )4(
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 ص  وقــد كــان محمــد،ي أنزلــه االله عليــه مــن تبــديل أو تغييــر القــرآن الــذ،فعلــه
 فكيـف يكـذب علـى ، فلم يكذب على الناس، عندهم بالصادق الأمينموصوف 

ذّب بآيـات االله وحججـه الـشرعية التـي جـاءت بهـا  في الحكـم مـن كـومثله! االله؟
خرهـا  وآ،ص  فأول الآيـة دفـاع عـن رسـول االله،ه فلا أحد أشد ظلم  من،الرسل

 ،لا يظفـرون بمطلـوب ثم ذكر أن المجـرمين ،تعريض بالكفار المكذبين بالقرآن
خرة حتى يتوب ويقلـع  الدنيا ولا في الآ لا فلاح للمجرم في،)1(ولا يفوزون بخير

 ، حتى لو شاهدنا بعض المجرمين عندهم شيء من النجاح الدنيوي،ن إجرامهع
 .!ُينتهي؛ لأن االله لا يخلف وعدهفإنه نجاح مؤقت و

ــه  } r s t u v w x y z﴿: وقول
| } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 
 ويعبــد المــشركون مــن دون االله أصــنام  ،﴾²³ ± ° ¯

 ولا تـضر ، لا تنفـع مـن عبـدها، التمـر أو مـن، أو من الشجر،صنعوها من الحجر
 بـل هـي محتاجـة للحمايـة والرعايـة ، لأنها جمادات لا حيـاة فيهـا،من لم يعبدها
ــدها ــد االله في تحــسين ،ممــن يعب ــشفع لهــم عن ــنفعهم وت ــدوها أنهــا ت  ويعتقــد عاب

ه ّ فأمر االله نبي،)2(ُأرزاقهم وأحوالهم الدنيوية؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث والحساب
 وهـو ،!هل أنتم أعلم بحـالهم أم االله؟:  لهم  توبيخي  استنكاريًألهم سؤالاأن يس

 مـا في يعلـم الأصنام ليست بمعلومة الله الذيشفاعة لأن   قولهم؛كناية عن بطلان
                                                        

 .)2/492 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )1(
 .)2/12 (:ير النسفيتفس: ينظر )2(
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ه االله ّ ثـم نـز،)1( وكل ما ليس بمعلوم فهو عـدم محـض،الأرضما في السموات و

 .مشركون من الشريك ونحوههؤلاء الّوقدسه عما لا يليق به مما يصفه به 
 ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶  ̧¹ º́ ﴿: وقولـــه

À Á Â Ã Ä Å ÆÇ﴾،  ثــم أخــبر عــن حــال النــاس
 ، يعبدون االله وحده لا شـريك لـه، بأنهم كانوا كلهم على الإسلام،أول ما خلقهم

 :وفي الحديث القدسـي ،ثم انحرفوا عن التوحيد شيئ  فشيئ  حتى عبدوا غيـر االله
 ، وإنهـم أتـتهم الـشياطين فاجتـالتهم عـن ديـنهم،نفاء كلهمإني خلقت عبادي ح"

 ،)2(" وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان ،مت عليهم ما أحللت لهمّوحر
 ولـولا ، لهداية الخلق إلى دينه القـويم الكتب وأنزل،فأرسل االله بعد ذلك الرسل

 وتأجيـل العقوبـة ،ياة الإمهـال في الـدنما سبق من حكم االله في القدر بمـنحهم سـنّ
 لحكـم االله بيـنهم في الــدنيا فيمـا اختلفـوا فيــه مـن الحــق ،خــرةوالحـساب إلـى الآ

ِ ولكـن االله أجـل الحكـم بـين الملـل المختلفـة إلـى ، والتوحيد والـشرك،والباطل ّ
 إلــى يــوم  في تــأخير العــذاب عمــن كفــر بــهص الآيــة تــسلية للنبــيفي و .الآخــرة
 .)3(القيامة

ـــه  È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴿ :وقول
Õ Ö × ØÙ﴾، هلاّ أنزلت على محمـد :ويقول كفار قريش ُ

                                                        
 .)649:ص (:التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )1(
 .)2865(:  برقم،)4/2197(: صحيح مسلم )2(
 .)8/323 (:تفسير القرطبي: ينظر )3(
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 وإلا فقـد جـاءهم بمعجـزات ومـا ، وهذا مـن تعنـتهم، فنؤمن به،معجزة نقتنع بها
معجزة القرآن الذي تحداهم االله أن :  ومنها،انقسام القمر نصفين:  منها،اقتنعوا بها

 ولكنهم يقصدون ، فلم يقدروا،لاغة وهم أرباب الفصاحة والب،يأتوا بسورة مثله
 أن ص  االله رســولهفــأمر ،بالآيــات مــا يقترحونــه عليــه منهــا علــى ســبيل التعجيــز

 ولـيس بمقـدور ، وهو بيد االله وحده،إنزال المعجزات من أمر الغيب يخبرهم أن
 فلا ،]38:الرعد[﴾} v w x y z﴿ :كما قال االله ،أي رسول أن يأتي بها

 ثم أخبرهم بأن ينتظروا ،اهّ ولا أستطيع أن أمنحكم إي،لكمتطلبوا مني ما لا يحق 
 ،)1(وأنـه منتظـر ذلـك مـثلهم ، علـى المبطـل بإظهار المحقّ،ه وبينهمقضاء االله بين

 .ُوهو أسلوب يفيد التهديد والوعيد لهم
 

وينـسى ول الـضر بـه قبل على االله عند نـزُبيان طبيعة الإنسان الغافل أنه ي -1
 .ذلك في الرخاء

 .بيان أن سبب هلاك الأمم السابقة هو الكفر والتكذيب -2
 . أو التكذيب بآياته،ِبيان عظم جريمة الكذب على االله -3
ِّبيان أن الرسـل مبلغـون عـن االله شـرعه للنـاس -4  ولـيس إلـيهم تبـديل ولا ،ُ

 .تعديل الأحكام

                                                        
 .)2/435(: تفسير الخازن: ينظر )1(
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ّ ويدعون ، ثم يعبدونهابيان سخافة عقول المشركين الذين يصنعون آلهة -5

 .أنها تشفع لهم عند االله
 .بيان أن االله خلق الناس على التوحيد ثم انحرفوا عنه بعد ذلك -6
 ولـيس بمقـدور ، وهو بيد االله وحـده،إنزال المعجزات أمر غيبي أنبيان  -7

  .أي رسول أن يأتي بها
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s t u v   w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨©﴾.  

 . - , + * ( ) ' & % $ # "  !﴿ :قول االله تعالى
 عن  يخبر االله ،﴾89 7 6 5 4 3 2 1 0 /

 ،حــال المــشركين حينمــا يــرحمهم االله تعــالى ويرفــع عــنهم مــا نــزل بهــم مــن الــضر
 فـإذا ، بعد أن يدعوه مخلصين لـه الـدين،كالمرض والفقر والقحط والخوف ونحوه

 ورفـع ،بعد الخـوف والأمن ، والصحة بعد المرض،رحمهم بالخصب بعد الجدب
 بــل ، قــدرها ولا قــدروها حــق،مــا شــكروا نعمتــهعــنهم المــصائب التــي أصــابتهم؛ 

 واحتـالوا في ، وطعنـوا في آيـات االله،أضافوها إلى أصنامهم التي لا تنفع ولا تـضر
ى تكـذيبهم بالآيـات ّ وسـم،وهذا يدل على سـخافة عقـولهم ،)1(دفعها بكل حيلة

ٌمكرا؛ لأنه مبني على الحيلة و  ولذلك أمر ،)2(الخديعة في ردها بذكر أسباب واهيةً
وأقدر على  ً، وأشد أخذا،االله أعجل عقوبة أن يخبرهم بأن ص ًاالله رسوله محمدا

 ولكنـه ،م في دفـع الحـقهم ممـا يـأتي مـنهن عذابه في هلاكهم أسرع إليأ و،الجزاء
علـيهم تبـون ويحفظـون َ حيث أمـر الملائكـة الحفظـة يك،مهلهم إلى يوم القيامةأ

 والمكـر لـيس ،)3(فيحاسبهم االله عليهـا يـوم القيامـةالأعمال القبيحة السيئة تلك 
 . فهو يمكر بمن يستحق المكر، بل هو من صفات المقابلة،صفة مطلقة الله تعالى

                                                        
 .)2/493 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )1(
 .)17/232(: تفسير الرازي: ينظر )2(
 .)2/435(: تفسير الخازن: ظرين )3(
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ـــــه  A B C D E F G H @ ? < = > ; :﴿: وقول
I J K L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c de﴾، 
ّ فيبـي، وللمشركين خاصة؛ لأن الخطاب لهـم، تعالى للخلق عامةيذكر االله ن لهـم ُ

 لهـم أسـباب يهيـئل وّ فهو الذي يسه،نعمه ودلائل قدرته وعظمة سلطانه عليهم
ــر ــسير في الب ــدام،َال ــات ، كالمــشي بالأق ــى الحيوان ــا مــن ،والركــوب عل  ونحوه

درة علــى ل لهــم ومــنحهم القــّ وســه، كالــسيارات والطيــارات وغيرهــا،الوســائل
 حتــى سـارت بهــم علــى ،يادتهـا داخــل البحــر والركـوب عليهــاصـناعة الــسفن وق

 فـساروا بهـا بهـدوء ،سطح البحر بواسطة الرياح الطيبة الهادئة التي هيئها االله لهـم
 وفجأة جـاءت ،طمئنوا لهاا وفرحوا بهذه الريح الهادئة الطيبة و،ُووفق ما يريدون

ُ وجاء ركابها موج البحر الشديد المضطرب ، عاصفة شديدة السرعةٌ ريحَالسفينة َ
ً وهـو أخطـر أنـواع المـوج ضـررا ،)1(ى بالإعـصارّ وهو ما يـسم،من كل الجهات

 وربمـا رجـع عاليهـا سـافلها ، لأنه يجعـل الـسفينة تـدور وتـضطرب،على السفن
ٌ وأيقــن الركــاب الــذين علــى ظهــر تلــك الــسفن أن الهــلاك واقــع بهــم لا ،فتغــرق
 :لإحاطــة عــن الهــلاك لتحقــق وقوعــه؛ لأن معنــى الإحاطــة هــوّ وعبــر با،محالــة

 فلما وصل الركاب إلى هذه ،)2( والتمكن منه بالشيء من جميع جوانبهحداقالإ
 ، لجأوا إلـى االله يدعونـه ويتـضرعون إليـه مخلـصين لـه الطاعـة والانقيـاد،الحالة

                                                        
 .)2/604 (:المعجم الوسيط: ينظر )1(
 .)56:ص (:كتاب الكليات: ينظر )2(
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ــه ــصدق وإخــلاص،وأفــردوا الــدعاء الله وحــده لا شــريك ل  لأصــنام وتركــوا ا، ب

 لئن أنجانا االله مـن : قائلين في دعائهم، من آلهة غير االلهوالأوثان وما كانوا يدعون
 أن  دليل علـىالآيةفي و . لنكونن له بعد ذلك من المؤمنين الطـائعينهذه المهلكة

 وإن ،جـاب دعـاؤهُ وأن المضطر ي،بلوا على الرجوع إلى االله في الشدائدُالخلق ج
 .)1(ًكان كافرا
 f g h i j k l m n o p q r s﴿ :وقوله

t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢£﴾، 
 وواصـلت طريقهـا ، واسـتقرت الـسفن، وهـدأت الريـاح،فلما رفع عنهم الهلاك

 وإنما عادوا إلى الكفر ، وعادوا إلى أهلهم سالمين؛ لم يوفوا بما وعدوا،إلى البر
 ،ظـم اعتـداء وهـو أع، لأنه اعتداء على حق الخالق؛ي الشرك بغي ّ وسم،والشرك

 لأن البغي لا يكون إلا ، هو قيد كاشف لمعنى البغي"بغير الحق" ْووصف البغي
 لا علـى ،َ فـأخبرهم االله أن ضـرر بغـيهم وإثمـه وجـزاءه راجـع علـيهم،)2(بالباطل
 والمستفيد من الإيمان والصلاح ، فالمتضرر من الكفر والفساد هو فاعله،غيرهم

ّ ثـم بـين لهـم أن االله ،ة عباده ولا تنفعـه طـاعتهم فإن االله لا تضره معصي،هو فاعله
 يتمتعون ببغيهم  بل جعلهم،أمهلهم مع وقوع الكفر والفساد ولم يوقع الهلاك بهم

 ،حــشرهم بــين يديــه ثــم يموتــون وي،في الحيــاة الــدنيا التــي هــي متــاع حقيــر زائــل
سـتمرار  تحذير لهـم عـن الاالآيةوفي  .ُم السيئة ويعاقبهم عليهاُفيخبرهم بأعماله

                                                        
 .)8/325 (:تفسير القرطبي: ينظر )1(
 .)11/139 (:التحرير والتنوير: ينظر )2(
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 .)1( السيءعلى عملهم
 ± ° ̄ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿: وقوله
² ³ ´ µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î 
Ï Ð ÑÒ﴾،التي يتنافس النـاس ، ثم ذكر االله مثل الحياة الدنيا 
ّ ويضي،عليها  بأنها تـشبه حـال ، في فنائها وزوالها،عون التوحيد والطاعة من أجلهاُ
 فتنبـت ، فترتوي به الأرض، المطر الذي ينزله االله من السحب التي في السماءماء

ــه الــزروع والأ ــات مــن ثمارهــا النــاسمن كــالحبوب والفواكــه  ،شــجار التــي يقت
 وبـسبب ، وتنبـت الـزروع والأشـجار التـي تأكلهـا الأنعـام،ونحوها من الثمرات

 ،النباتـات وتثمـراستمرار نزول الأمطار علـى الأرض الخـصبة تنمـو الأشـجار و
ــة المنظــر ــة جميل ــصبح الأرض خــضراء متزين ــا،ُوت ــون به ــاس فيعجب  ،ُ يراهــا الن

 لا يظهـر عليهـا الجمـال  فإنـه،الغبراء التي لا خضرة فيهابخلاف الأرض اليابسة 
 وأيقنـوا ،ُ فإذا أثمر الزرع وأينعت ثماره فـرح أصـحاب الـزرع بـزروعهم،والزينة

 وفجـأة ،واستعدوا لذلك ،ارها والانتفاع بهابأنهم قادرون على حصاد وقطف ثم
 ، تلك المزرعة وثمارها في وقت غيـر محـدد لهـمواستئصالأتى قضاء االله بهلاك 
 ، فأيبست أوراقها، أو ريح بادرة،جاءتها صاعقةف ، أو في النهار،فقد يكون في الليل

ن  فأصبحوا أو أمسوا فوجدوها محـصودة لا ثمـار فيهـا؛ وكـأ،)2(وأتلفت ثمارها
                                                        

 .)361:ص (:تفسير السعدي: ينظر )1(
 .)4/260 (:تفسير ابن كثير: ينظر )2(
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 فهكذا هـي حـال الـدنيا ،هذه المزرعة لم يكن عليها نبات ولا زرع مثمر بالأمس

 وفجأة يأتي ، فالإنسان يجد نفسه صحيح  قوي  متمتع  بالنعم،وحال الخلق فيها
 كما غـادرت ، فيغادر الدنيا،أمر االله بهلاكه ودنو أجله في أي لحظة من ليل أو نهار

ّمثل ما بينا لكم أمر الدنيا بهذا المثال؛ قد بينا لكم  و،!تلك الزروع والثمار المزرعة ّ
.  فتوحدون االله ربكم،الآيات الكونية والشرعية من أجل أن تتفكروا فيها بعقولكم

ّوفي الآية وعـظ وإرشـاد للنـاس بـأن يتعظـوا بحـال هـذه الـدنيا الفانيـة ويـستعدوا 
 .فكرليس من أهل التفلم ينتفع بالآيات من أن و ،للآخرة الباقية

وأخبر  ،﴾Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÝÞ﴿: وقوله
فمن دخلها يسلم من  -  الخلق إلى دار السلام وهي الجنةو بأنه يدعاالله عن نفسه

 ،وذلـك بإرسـال الرسـل- )1(ٌ فالـسلام اسـم مـن أسـمائه، وهي ملـك الله،كل أذى
ُوإنزال الكتب التي فيها الـدعوة والإرشـاد إلـى كـل الأعمـال التـي تـدخل الجنـة 

 وجعل هداية ، وجعل الدعوة إلى ذلك عامة ومتاحة لكل الخلق،ُوتباعد عن النار
ّ فمـن شـاء االله لـه الهدايـة؛ وفقـه إلـى اتبـاع الـصراط ،)2(التوفيق خاصة بمن يشاء

 . وهي الجنة، وهو دين الإسلام الذي يوصله إلى دار السلام،المستقيم
 / . - , + * ( ) ' & % $ # "﴿ :وقوله

 ، من دعوته لهم إلى دار الـسلامّثم بين موقف الخلق ،﴾45 3 2 1 0
 وهــم ، وهــم الــذين اســتجابوا لهــا: الــصنف الأول،وأنهــم انقــسموا إلــى صــنفين

                                                        
 .)654:ص (: التنزيل لابن جزيالتسهيل لعلوم: ينظر )1(
 .)2/498 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )2(
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 فلهـم ، فأتقنوه وأخلصوا فيه الله،المؤمنون الذين أحسنوا العمل الصالح في الدنيا
 فيها مـن وما )1( وهي الجنة، في الآخرةالمحبوبة المرغوب فيهاالخصلة الحسنة 

 ولهـم ، ولا خطر علـى قلـب بـشر، ولا أذن سمعت، مما لا عين رأت،نعيم مقيم
 وقد ثبت ذلك التفـسير في ،االله الكريم  وهي النظر إلى وجه،فيها زيادة على ذلك
 ومـن جـزاء ، إلـى تفـسير غيـرهص ُ فلا يـتركَ تفـسير النبـي،)2(الحديث الصحيح
ح والـسرور بمـا أعطـاهم االله مـن خرة بياض وجوههم مـن الفـرالمحسنين في الآ

وتظهر علـى الوجـه  ،)3( وهو الغبرة التي فيها سواد،َ فلا يظهر عليها القتر،الثواب
ا يظهـر علـى  وهـي مـ،الذلـة  ولا تصيبهم،من أثر الذنب أو من الموقف المخزي

 وهم ، بل هم في فرح وسرور وحبور،)4(والمهانة والانكسار الوجه من الخضوع
 . ولا ينتهي عنهم نعيمها،ون منها فلا يخرج،لملازمون لهاأصحاب الجنة ا

 A B C D E @ ? < = > ; : 9 8 7 6﴿ :وقولــــه
F G H I J K L M N O P Q R S TU﴾،  ّثم بـين

ــاني ــصنف الث ــسلام،جــزاء ال ــى دار ال ــدعوة االله إل ــم يــستجيبوا ل ــذين ل ــل ، وهــم ال  ب
ُجـزاؤهم أن يعــاقبوا  ف،عارضـوها وفعلـوا الــسيئات مـن الكفــر والـشرك والمعاصــي

وهـذا مـن  ،واحـدة بـسيئة واحـدة لا يـزاد عليهـاالسيئة على الـ ييجاز ف،عليها بمثلها
                                                        

 .)15/71(: تفسير الطبري: ينظر )1(
 .)181(:  برقم،)1/163 (:صحيح مسلم: ينظر )2(
 .)3/15 (:معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر )3(
 .)2/499 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )4(
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 ولا يوجد معهم من يمـنعهم مـن ، ويغشاهم الذل والخزي والهوان،)1(عدل االله بهم

 ويعلو وجوههم الـسواد الـشديد مـن آثـار ذنـوبهم ،عذاب االله وسخطه الذي نزل بهم
 حتى تصير وجوههم كأنهـا قطعـة ،ّقف المخزي الذي حل بهمومعاصيهم ومن المو

ُ ثـم يـؤمر بهـم إلـى النـار فيـصيروا مـن ،)2(ُمظلمة من الليل الأسود الذي اشتد ظلامه
 . ولا يخرجون منها، الذي لا ينتهي عنهم، الخالدين في عذابها،الملازمين لها
ـــه  V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴿: وقول

b c d e f g h ij﴾،يوم يحشر االله الكفار جميع   واذكر َ
 يخاطـــب االله ، فيجتمـــع بـــين يـــدي االله العابـــد والمعبـــود،مـــع آلهـــتهم وأصـــنامهم

 وكـذلك ،)3(م بهـنظـروا مـا يفعـليبرحـوا حتـى يلا َالمشركين بأن يلزموا مكانهم 
 ومـا ين المـشركق االله بـينّ ثـم يفـر،شركاؤهم من الأصـنام ونحوهـا تلـزم مكانهـا

زايلت بـين الـشيئين إذا  :يقال ،هي المفارقة والمزايلة .ون االلهون من د يعبدواكان
 ،)5(ثم أنطق االله هؤلاء الشركاء من الأصـنام والأوثـان ونحوهـا ،)4( بينهماقتّفر

 فأنطقهـا االله وكانـت فأما الأصـنام والأوثـان ،فأنكروا ونفوا عبادة المشركين لهم
 وأمــا الــشياطين والجــن ،اصـادقة في قولهــا؛ لأنهــا جمــادات لا تعلـم بمــن يعبــده

                                                        
 .)2/440 (:تفسير الخازن: ينظر )1(
 .)17/243(: تفسير الرازي: ينظر )2(
 .)2/343(: تفسير الزمخشري: ينظر )3(
 .)10/87 (:لسان العرب: ينظر )4(
 .)2/500 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )5(
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 وإنما أنكروا عبـادهم ، فإنهم كاذبون،ونحوهم ممن عبدهم المشركون برضاهم
  وعيـسى، كالملائكـة،ُ عبـدوا بغيـر إذنهـموهناك صـنف ثالـث ،من شدة الموقف
 لأنهـم لـم يـأذنوا لهـم بعبـادتهم ، فهؤلاء إن نفوا عبادتهم فهم صادقون،♠

 ،ء بـشهادة االله علـى الجميـع وحكمـه علـيهم ثم يكتفي الـشركا،ولا دعوهم إليها
ما هم فكانوا غافلين عن تلك العبادة التي تصدر من أ ،فهو المطلع على أحوالهم

بـصر ُلأنهـا لا تـسمع ولا ت ، وهذا الوصف يصلح في حق الأصنام،المشركين لهم
ُ وغيـرهم ممـن عبـدوا ، والملائكـة،♠  ويصدق في حـق عيـسى،ولا تعقل

 ًتركـه إهمـالاوغيبة الشيء عـن بـال الإنـسان  فالغفلة ،رضاهممن دون إذنهم ولا 
 ، أما من عبدوهم بإذنهم ورضـاهم مـن الـشياطين والجـن وغيـرهم،)1(وإعراض 

 .)2(هؤلاء لم يغفلوا قط عن عبادة من عبدهمف
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } v w x y z﴿ :وقوله

َ تختــبر كــل نفــس)3(ووقتــه  وفي موقــف الحــساب،﴾©¨ § ¦ ا بمــ )4(ُ
ــدنيا ــس ، مــن خيــر أو شــر،كــسبت مــن أعمــال في ال ــك حــين تــستلم كــل نف  وذل

 ،وتكتـشف النتيجـة بنفـسها ،)5( فتقرأ مـا فيهـا،الصحائف المكتوب فيها أعمالها
                                                        

 .)233:ص (:المصباح المنير: ينظر )1(
 .)3/117(: تفسير ابن عطية: ينظر )2(
 .)2/19 (:تفسير النسفي: ينظر )3(
 .)171:ص(: غريب القرآن لابن قتيبة: ظرين )4(
 .)11/185 (:التفسير البسيط: ينظر )5(
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 ،)1( وعقـابهم فهـو مـولاهم الحـق الـذي يتـولى حـسابهم،ُوأرجع الجميع إلى االله
 عـن المـشركين وبطـل وذهـب ،ُ وحسابه للخلـق بالعـدل،وهو الإله الحق وحده
مـن  ونحوهـا ،)2(همن الأصنام تشفع لكادعائهم بأ ، في الدنياكل شركهم وكذبهم

 .الاعتقادات الباطلة التي أضلوا بها غيرهم
 

 .ُبيان أن االله يعاقب الماكر بمكر أسرع من مكره -1
 . عليهاأن الواجب عليهم شكر االله و،بيان كثرة نعم االله على الخلق -2
لأمـر دعـوا االله مخلـصين لـه بيان أن مشركي الجاهلية كان إذا اشتد بهم ا -3
 .الدين
َبيــان أن الحيــاة الــدنيا كــالزرع الــذي يخــضر وينتظــر الإنــسان ثمــاره ثــم  -4

 .يذهب فجأة
 بواسـطة رسـله ، وأن الـداعي إليهـا هـو االله،بيان أن الجنة هي دار السلام -5
 .وأنبيائه
 . لم يستجب للدعوة كان من أهل النار الخالدين فيهابيان أن من -6
 .وم القيامة يتبرأ الشركاء ممن أشرك بهم يبيان أن في -7
  .أن الإنسان يعرف مصيره في المحشر من خلال قراءة صحائف أعماله -8

                                                        
 .)2/20(: تفسير النسفي: ينظر )1(
 .)2/442(: تفسير الخازن: ينظر )2(
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 
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 ´ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴿ :قول االله تعـالى

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 
ÈÉ﴾، أن يسأل المشركين بعض الأسـئلة التقريريـة التـي ص أمر االله نبيه 

 وأنـه هـو المـستحق ،تثبت أن االله هو الخالق الرازق المالـك المـدبر للكـون كلـه
 ، وهـو إنـزال المطـر،مَن الذي يأتيكم بـالرزق مـن الـسماء:  ومنها،وحده للعبادة
َومن الذي خلق وأوجد ! التي تقتاتون عليها؟ )1(رات الثم وهو إنبا،ِومن الأرض

َ ومـن الـذي ،ومنحكم القـدرة علـى الـسمع والبـصر بهـا! لكم السمع والأبصار؟
 ويخــرج الــشيء الميــت مــن الــشيء ،يُخــرج الــشيء الحــي مــن الــشيء الميــت

ُ ويخـرج المـؤمن مـن ، والبيـضة مـن الدجاجـة، كالدجاجـة مـن البيـضة،!الحي؟
 ونحوها مـن الأمثلـة التـي ذكرهـا بعـض المفـسرين ،كافر من المؤمن وال،الكافر
من الذي :  واسألهم أيض ، ولا تعارض بينها؛ لأنها من التفسير بالمثال،)2(لذلك

ٍ فإنهم سيجيبون عليك بدون أدنى شك بأن الذي فعل ،!ّيصرف أمور الكون كلها؟
ه الأعمال لا يقدر عليها فإن هذ ،لأنهم لم يكونوا يعتقدون غير ذلك ،ذلك هو االله

 أفـلا تخـافون عقـاب االله وتتركـون الـشرك :فأمر االله رسوله أن يقول لهـم ،إلا االله
 وتعبدونه وتخضعون له دون سواه؛ لأن هذا مقتضى اعترافهم بـأن االله هـو ،)3(به

 . أن يكون وحده هو المستحق للعبادة،الذي يفعل هذه الأشياء دون سواه
                                                        

 .)15/83(: تفسير الطبري: ينظر )1(
 .)2/20(: تفسير النسفي: ينظر )2(
 .)4/132 (:تفسير البغوي: ينظر )3(
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 ،﴾×Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ :وقولـه
 وغيره من الأرباب والآلهة ،فالذي فعل هذه الأفعال كلها هو االله ربكم الإله الحق

 فبأي ،)1( وأن عبادة غيره هي الضلال، وأن عبادة االله وحده هي الحق،كلها باطلة
 ،وجه تبتعدون عن عبادة االله وحـده وأنـتم مقـرون بأنـه المـستحق لهـا دون سـواه

 !. تعجبيوالاستفهام إنكاري
 الكـــاف ،﴾á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Øâ﴿ :وقولـــه

ّ والمشبه به ما سبق من إثبات الربوبية والألوهيـة الله بالأدلـة،للتشبيه  فكمـا ثبـت ،ُ
 بحرمانهم من الإيمـان )2( فقد وجب قضاء االله وحكمه في اللوح المحفوظ؛ذلك

¼ «  ﴿ :كمـا قـال ،عـن أسـباب الهدايـة وإعراضـهم تكبرهمفي الدنيا بسبب 
 فبعضها غالت ،وقد انحرفت بعض الفرق في القدر ،]٥: الصف[﴾½ ¾ ¿
ــة،في نفــي القــدر ــه، كالجبري ــة، وبعــضها غالــت في إثبات ــسنة ، كالمعتزل  وأهــل ال

 فأقدار ،ثبتوا الكسب والاختيار للعبدأ و،ثبتوا القدر اللهأ ف،والجماعة وسط بينهم
 فإن هلـك فبـسبب ،دَر عليهَ ولكن العبد هو السبب في حصول ذلك الق،االله نافذة

 وإن اهتــدى فبــسبب إقبالــه ورغبتــه في ، وخــذلان االله لــه،ُزيغــه وبعــده عــن الحــق
 .ُ وبهذا تجمع أدلة القدر ولا تتعارض،الحق وتوفيق االله

 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقوله
 تثبـت عجـز ، أن يسأل المشركين عدة أسـئلةثم أمر االله رسوله ،﴾34 2

                                                        
 .)11/188 (:بسيطالتفسير ال: ينظر )1(
 .)2/442(: تفسير الخازن: ينظر )2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

41 \ f  
لهـتكم أصـنامكم وآهـل يوجـد مـن :  ومنهـا،ة وعدم قدرتها على فعل شـيءالآله

 ثم يبعثهم خلق  ، ثم يميتهم،التي تعبدونها من دون االله من يخلق الخلق من العدم
 فالـصنم نفـسه يـصنعه ،ُ فلما أفحموا؛ لأنه لا يـستطيع ذلـك أحـد غيـر االله،ًجديدا

 ؛)1( تلزمهم الحجـةحتى لا منهم اًفرار ،العابد له ثم يعبده؛ أو سكتوا عن الإجابة
 وهـو ، بـأن االله هـو الـذي ينـشأ الخلـق مـن العـدم:أمر االله رسوله أن يجيب عـنهم

فبـأي وجـه  وإذا كـان الأمـر كـذلك؛ ،ًالقادر على بعثهم بعد مـوتهم خلقـ  جديـدا
 . وهو عبادة االله وحده،ُتبتعدون عن الحق وتعرضون عنه

 A B C D E @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5﴿ :وقولــــــه
F G H I J K L M N O P Q R S TU﴾،يا  م واسأله
هل يوجد مـن هـذه الأصـنام والأوثـان مـن يـدل علـى الحـق وهـو الإسـلام ! محمد

فلما سكتوا عن الجواب لعجز أصنامهم عن ذلك؛ لأنهـا جمـادات لا ! ويرشد إليه؟
ــصر ولا تفكــر ــسمع ولا تب ــتكلم ولا ت ــب عــنهم ،ت ــر االله رســوله أن يجي ــ:أم  أن االله ب

وهي إرسـال ،هداية الإرشاد:  هو الذي يهدي إلى الحق بنوعي الهداية 
 أو هدايـة التوفيـق والتـسديد ، وإبلاغ الناس الحق وبيانه لهـم، وإنزال الكتب،الرسل
مـن هـو  :ثـم اسـألهم ،َ لمن وفقـه االله لقبـول الحـق والإيمـان بـه من االله

 ، أم من لا يملكها لنفـسه،اية الخلق من بيده هد،المستحق للعبادة والخضوع لشرعه
ــره؟ ــا غي ــة ،!ًفــضلا عــن أن يمنحه ــراءات"يهــدي" :وفي كلم ــس ق :  وهــي،)2( خم

                                                        
 .)2/505 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )1(
 ).326( ص :كتاب السبعةو ،)15/87(: تفسير الطبري: ينظر )2(
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ِّيهدي( ْ ِّيهـدي(و ، وتشديد الدال،بتسكين الهاء ،)َ َ  ، بفـتح الهـاء وتـشديد الـدال،)َ
ِّيهدي(و ِ ِيهـدي(و ، وتـشديد الـدال، وكـسر الهـاء، بفـتح اليـاء،)َ ْ تـسكين الهـاء ب ،)َ

 وكلهــا بمعنــى ، بكــسر اليــاء والهــاء وتــشديد الــدال،)يِّدهِــِي( و،يـف الــدالوتخف
 ،ُ بـل تهـدى، فإنها لا تهـدي غيرهـا،واحد وهو نفي الهداية عن الأصنام والأوثان

ُ أنها تحمى وتنقل من مكان إلى آخر من قبل عابديها:بمعنى ً ثم سألهم سؤالا ،)1(َُ
صـنام تـستحق العبـادة مـن دون االله   مـن حكمهـم بـأن هـذه الأتعجبيـاستنكاري  

 .وهي بهذا العجز التام
 V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g﴿: وقولــــــــــه

hi﴾، ــشركين ــوع الم ــين ســبب وق ــم ب ــه ّث ــشرك ب ــر االله وال ــادة غي  في عب
 ، وليس عندهم أدلة ولا بـراهين علـى ذلـك، بأنه ناتج عن ظنون وأوهام،سبحانه

 لا يـستند إلـى مـا تـستند إليـه سـائر  ضـعيف  ظن إلا: تنكير الظن هنا للتحقير أيو
ــاع الظــن لا يقــوم مقــام ،)2(الظنــون ــم بــشيء وأن اتب ــه ولا،العل  ولا ، يحــل محل
 وخاصة في أمر العقيـدة؛ لأن العقيـدة هـي الاعتقـاد الجـازم ، ولا يعارضه،ينافسه

ونـه ب على ذلك بإحاطة علم االله بهم وبمـا يفعلّ ثم عق،الذي لا يدخله أدنى شك
لمـن  )3( وهو أسلوب خبري لكنه يفيـد التهديـد والوعيـد،من الكفر والشرك باالله

 .يعبد غير االله بلا حجة ولا برهان
                                                        

 .)11/163 (:التحرير والتنوير: ينظر )1(
 .)2/506 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )2(
 .)8/343 (:تفسير القرطبي: ينظر )3(
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ــــه  j k l m n o p q r s t u v w﴿: وقول

x y z { | } ~ �¡﴾، وأنـه ،ثم أخبر عن مكانة القـرآن 
ِعظيم ومعجز  ه ولا يـشبه، االله لأنـه كـلام، وليس في مقدور البشر أن يـأتوا بمثلـه،ُ
 ، أوحـاه االله إليـهٌ بـل هـو وحـي، من عند نفـسهص ِلم يأت به محمد ،كلام البشر

وهــو تــصديق لمــا ســبقه مــن الكتــب الــسماوية التــي أوحــى االله بهــا إلــى الرســل 
  مـن حـلال وحـرام بيانـ وفيه بيان الأحكام الشرعية ،)1( ومهيمن عليها،السابقين
 نزل به الـروح الأمـين مـن رب ،ريب  فيه ولا لا شك، وهو حق كله، كافي شافي 

 . على قلب سيد المرسلين،العالمين
ــه  ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :وقول

 افترى القرآن من عند ص ًإن محمدا: بل يقول كفار قريش ،﴾´³ ² ±
 أن ص ّأمـر االله نبيـه وقـد ، وهي فرية قد نفاهـا االله عنـه في الآيـة التـي قبلهـا،نفسه

 كمـا إن كنت أتيت بالقرآن من عنـد نفـسي :فيقول لهم ،فس منطقهميحاورهم بن
 ،ولو من أقصر السور ، فأتوا بسورة واحدة مثله، فأنتم الفصحاء البلغاء،تزعمون

 بـل أذن لهـم ، وليس هذا التحدي لهم فقط، وهي ثلاث آيات،مثل سورة الكوثر
 والـــشعراء ،مـــن الجـــن والـــشياطين ،)2(يـــستعينوا بمـــن شـــاءوا مـــن دون االله أن

 حتــى يثبتــوا صــدقهم في دعــوى افــتراء ، مــن العــرب والعجــم وغيــرهم،والأدبــاء
زال هـذا   ومـا، فظهـر مـن عجـزهم أنهـم كـاذبون في دعـواهم، للقرآنص محمد

 .! للخلق أجمعين إلى قيام الساعةالتحدي مفتوح 
                                                        

 .)2/443(: تفسير الخازن: ينظر )1(
 .)4/269(: تفسير ابن كثير: ينظر )2(
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 µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å﴿: وقولـــــه
Æ Ç È É ÊË﴾، "عراض ضراب والإ حرف يأتي للإ"بل

 فهم يعلمون ، افتراهص ًن تكذيبهم بالقرآن ليس لأن محمدا وهو أ،)1(عما سبق
ّ وإنما السبب الذي جعلهم يكذ،بطلان هذه الشبهة بون بالقرآن هـو جهلهـم بأنـه ُ

 سارعوا إلى التكذيب  بل، وعدم إلمامهم بما فيه من الحكم والأحكام،كلام االله
 فـإن االله ،)2(الوعيـد فيـهوجهلهم بما يـؤول إليـه الوعـد  و،ما فيه قبل أن يعلموا به

ّ ولما يتحقق فيهم وعده وفق  لسنةّ ،لتكذيب بهدهم بالعذاب والعقوبة على اّتوع
  والكــاف، فــدفعهم ذلــك إلــى اســتمرار التكــذيب بــه والإعــراض عنــه،الإمهــال
 يشبه تكذيب من قـبلهم مـن ص فتكذيب كفار قريش بالقرآن وبمحمد ،للتشبيه

 ويــصلح لكــل ،ص والخطــاب للنبـي ،)3(ُالأمـم الكــافرة بمـا أنــزل علـى أنبيائهــا
 والمقـصود بــالنظر هنــا التأمـل والتفكــر والاعتبــار فيمـا حــصل مــن ،قـارئ بعــده

 .)4(ًالـذي لـم يبـق مـنهم أحـدا وهو الهـلاك ،عقوبة للظالمين المكذبين السابقين
 . تهديد ووعيد للمكذبين المعاصرين لهوفي هذا

 ،﴾Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ØÙ﴿: وقوله
وأنهــم انقــسموا إلــى  ،نبيــه الكــريممــع  و،ثــم أخــبر عــن حــال النــاس مــع القــرآن

والقـسم  ،ص  من وفقـه االله للإيمـان بـالقرآن واتبـاع نبيـه محمـد: الأول،قسمين
                                                        

 .)11/171 (:التحرير والتنوير: ينظر )1(
 .)4/134 (:تفسير البغوي: ينظر )2(
 .)2/508 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )3(
 .)365:ص(: تفسير السعدي: ينظر )4(
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َ من استمر على الكفر حتى قتـل أو مـات عليـه:الثاني  ، والخطـاب لكفـار قـريش،ُ

 حـين ُمن الناس من يؤمن بـالقرآن ونبيـه ف،ا إلى قيام الساعةويصلح للبشرية كله
 وإنمـا خـص ، بحـال الجميـع واالله علـم،ُ ومنهم من يسمعه ولا يـؤمن بـه،يسمعه

 .)1(ظرهمت بالعقوبة التي تن لهم وتعريض ً وهم الكفار بالذكر تهديداالمفسدين
 Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ﴿ :وقولــــــــه

ç è éê﴾، بـسبب تكـذيبهم ، وفيه تـسلية لـه،ص الخطاب لمحمد 
 عن عمله مـن خيـر أو ل فأمره أن يخبرهم بأنه مسؤو، وإعراضهم عن الإيمان،به
 ، مـن آثـار عملـهن وأنهـم بريئـو، عن عملهم مـن خيـر أو شـرن وهم مسؤولو،شر

 فتـبرأّ ، حـسنة كانـت أو قبيحـة، وهو بريء من آثار عملهم،حسنة كانت أو قبيحة
 فلما هـاجر وقـوي ، كما تبرؤّوا من إيمانه وآثاره،ارهم من شركهم وآثص النبي

 ص وهـذه الآيـة وأمثالهـا في الـسور المكيـة التـي تـأمر النبـي. أذن االله لـه بقتـالهم
بالإعراض عن الكفار والمتاركـة لهـم في مرحلـة الاستـضعاف؛ بـسبب أنـه لـيس 

ح أنها ليست  والراج،لديك القوة والقدرة على محاربتهم وقتالهم حتى يأذن االله له
ُ وأنها محكمة يعمل بها في حـال الاستـضعاف في ،منسوخة بآيات السيف والقتال

 .ُ ويعمل بآيات السيف والقتال والجهاد في وقت القوة والقدرة،كل وقت
 ،﴾ ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö﴿ :وقولـــــه

ّوأنت تقرأ القـرآن وتبـين أحكامـه  يا محمد بأذنه ومن الكفار صنف يستمع إليك
 وإنمـا يـستمع إليـك سـماع اسـتهزاء ، ولكنـه لا يـستمع إليـك سـماع انتفـاع،لهم

                                                        
 .)11/204 (:التفسير البسيط: ينظر )1(
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 المعلومـة إلـى  كيـف توصـل، ولذا سأله سؤال تعجب ممن هـذا حالـه،ذيبوتك
 فليـست ، فلـيس المقـصود بالـصمم عـدم قـدرتهم علـى الـسماع،!قلبه ليفهمها؟
ا الحق الـذي  فقلوبهم لا يصل إليه، بل هو عدم الانتفاع بالسماع،آذانهم مسدودة
 إلى أن الأصـم لـو وفي الآية إشارة .)1( لأنهم لا يعقلون ما يسمعون،سُمع بالآذان

ُكان عاقلا لأمكن أن تفهمه بالإشارة  ولكن هؤلاء كالأصم الذي جمع بين عدم ،ً
 !.قال له؟ُ فأنى يفقه ما ي،السمع وعدم العقل

ــــــه  ،﴾-, + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقول
لكنـه  و،ت تتلـو القـرآن وتـدعو إلـى االلهأنو ه ينظر إليك ببصرومن الكفار صنف آخر
 ولذا سأله سـؤال ، ولم يؤمن بما رأى من الحجج والبراهين،لم يستفد من هذا النظر
والمقـصود بـه عمـى !  كيف تدله على الطريق وهو لا يبصر؟،تعجب ممن هذا حاله

ــصيرة ــه،الب ــال ، وهــو عــدم الفهــم بقلب ــا ق  Ä      Å   Æ Ç È É﴿ :كم
Ê             Ë Ì       Í﴾]ص مــن االله لنبيــهتــسلية  الآيــات الــسابقةوفي  .]46:الحــج، 
 ، البـصر االلههـدي مـن سـلبهيقـدر أن ي ولا ،السمعه االله سمع من سلبيُقدر أن ي لا فإنه
 .)2( لا يؤمنهأنب عليه  االلهوفق للإيمان من حكميقدر أن يولا 

ــــــه  ،﴾78 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿ :وقول
 لم يظلمهم ، من الحقعدم الانتفاع بما يسمعون وما يرونصل لهؤلاء من فما ح

سأل عمـا يفعـل ُ الـذي لا يـ،فهو الحاكم المتصرف في ملكـه بمـا يـشاء ،االله بذلك
                                                        

 .)365:ص(:تفسير السعدي: رينظ )1(
 .)2/445 (:تفسير الخازن: ينظر )2(
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 وقــد أعطــاهم االله الــسمع والأبــصار ؛)1( لعلمــه وحكمتــه وعدلــه،سألونُوهــم يــ

حــق لــى ال وأنــزل معهــم الكتــب ليــدلوهم ع، وأرســل لهــم الرســل،والأفئــدة
ــه ــسهم،ويرشــدوهم إلي ــوا أنف ــبر عــن الحــق فظلم  فعوقبــوا ، بــالإعراض والتك

 .بالحرمان من الاستفادة من تلك الحواس في معرفة الحق والتأثر به
 

 .بيان أهمية الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية -1
يمان بسبب إعراضـهم  حرم بعض الناس من الإ بيان أن االله -2

 .عن أسباب الهداية
ــة -3 ــاده إلــى دار الــسلام وهــي الجن  ، بإرســال الرســل،بيــان أن االله دعــا عب

 .وإنزال الكتب
ّبيان أن الحق يثبت بالحجج والبراهين لا بالظنون والتخر -4  .صاتُ
 .ًبيان أن الظن لا يقوم مقام الحق أبدا -5
ى بـه الخلـق قـديم  وحـديث  وإلـى أن َّ وأن االله تُحـد،بيان إعجاز القـرآن -6

 .تقوم الساعة
 . لا تنفع ولا تضرَبيان سفه عقول المشركين الذين يعبدون أصنام  -7
 .بيان جواز المتاركة والموادعة للكفار في حالة استضعاف المؤمنين -8

                                                        
 .)4/271(: تفسير ابن كثير: ينظر )1(
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 A B C D E @ ? < = > ; : 9﴿ :قــول االله تعــالى

F G H I J K L MN﴾، ــر االله  عــن حــال  يُخب
 ،ن أجل الحساب والجـزاء يوم القيامة م المكذبين حينما يحشرهم االله

 )1(فإذا حشرهم ورأوا هول المطلع؛ ظنوا أنهم لم يعيشوا في حياتهم كلها في الدنيا
 فيحـصل ، وهو الوقت القليل من نهار يـوم مـن أيامهـا،إلا مقدار لحظة من الزمن

والقريــب  ، والأخ أخــاه، فيعــرف الابــن أبــاه،التعــارف بيــنهم في ســاحة المحــشر
 هـذا التعـارف وكـان ، كما كانوا في الدنيا، والصديق صديقه، والجار جاره،قريبه

ينقطـع التعـارف  ثم ،)2( على الضلال الذي كانوا عليهبعضهم بعض خ بّبينهم ليو
ّ وتبين لهـم مـن صـحائف أعمـالهم ،ًفلا ينفع أحد أحدا ،بينهم لشدة الأمر عليهم

نهـم كفـروا ة؛ لأ وأنهم قد خسروا نجاة أنفـسهم وأهلـيهم في الآخـر،أنهم هالكون
ــاالله ــذ، ب ــهّ وك ــروا الحــشر والحــساب،بوا بلقائ ــوا  ، وأنك ــم يوفق ّول

 .ُفي الدنيا بسبب إعراضهم وبعدهم عن أسبابهاللهداية 
 \ ] O P Q R S T U V W X Y Z﴿ :وقولــــــه

بون به يسألونه نزول ّ فقد كان المكذ،ص الخطاب لنبينا محمد ،﴾^[
أخبره االله أن نـزول شـيء مـن العـذاب بهـم قـد  ف، لهً واستعجالاً استهزاء،العذاب

 كمــا حــصل لبعــضهم في غــزوة بــدر وغيرهــا مــن ، بيــنهم فيــراهٌّيكــون وهــو حــي
ّ فإذا لم يعـذبوا في الـدنيا في حياتـه ،ُ أو قد يؤجل بعضه إلى بعد وفاته،)3(الغزوات ُ

                                                        
 .)2/510 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )1(
 .)4/271(: تفسير ابن كثير: ينظر )2(
 .)2/446 (:تفسير الخازن: ينظر )3(
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يحـشرهم االله ويبعـثهم بـين  حـين ، فإن عذابهم سيكون في الآخـرة،ولا بعد وفاته
 علـى  وقـد كـان االله رقيبـ ،ُ ثم يحاسبهم االله علـى مـا فعلـوا مـن خيـر أو شـر،ديهي

وعيـد و  وتهديـد،ص ه تـسلية لرسـولوفي الآيـة . لهـاأعمالهم في الدنيا ومحـصي 
 .)1(للمكذبين به

ـــــــه  a b c d e f g h i j ` _﴿: وقول
kl﴾، وقد قضى االله أن يكون لكل أمة من الأمـم رسـول ، 

 ،اً محـدد  وزمنـاً محـدد موعة من النـاس الـذين يعيـشون مكانـوالأمة هم المج
ون أمـة  وقـد تكـ،ص وقد تكون أمة كثيرة ممتدة الزمن والمكان مثل أمة محمـد

 : الأول،)2(وفي وقت مجيء الرسول قولان ،♠ قليلة العدد مثل أمة يونس
 ،ادتـهالرسول إليهم في الدنيا ليدعوهم إلى الإيمان بـه وعبأن يكون معنى مجيء 

 فأهلـك الكـافرين ،فإن كفروا به وأعرضوا؛ حكم االله بين الرسول وقومه بالعـدل
كما حصل لقـوم  ، ونجى االله المؤمنين مع رسولهم،مبسبب كفرهم وعدم إيمانه

 أن يكـون معنـى مجـيء الرسـول :والثـاني ،لوط وقوم نوح وقوم صالح وغيـرهم
 \ ] W X Y Z﴿ :كمــا في قولـــه ،إلــيهم في الآخــرة ليــشهد علـــيهم

] ^ _ ` a b﴾]فـيحكم االله علـيهم بالعقوبـة  ،]41:النساء
 لثبوت مجيء الرسل إلـيهم في الـدنيا وفي ، ولا تعارض بين القولين،التي يستحقونها

 ،ْ وحكم االله بين الخلق في الدنيا والآخرة ليس فيـه ظلـم للمـؤمن ولا للكـافر،الآخرة
                                                        

 .)365:ص(: تفسير السعدي:  ينظر)1( 
 .)2/437(: ردي تفسير الماو:ينظر )2(
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 اً أحـدُعـذبُلا ي و، يزيـد االله في سـيئاته والكافر لا،فالمؤمن لا يبخس االله من حسناته

 .ّ واالله منزه عن الظلم في الدنيا والآخرة،؛ لأن ذلك كله ظلمبغير ذنبه
ويقـــول كفــار مكـــة  ،﴾m n o p q r st﴿ :وقولــه

متى : للرسول وللمؤمنين على سبيل الاستهزاء والتكذيب بما وعدوا من العذاب
ن في قـولكم أن االله يعـذب مـن لـم  إن كنـتم صـادقي)1(موعد نـزول العـذاب علينـا

 .يؤمن باالله ورسوله
ــه  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } uv w x y z ﴿: وقول

© ª « ¬ ® ¯°﴾، إن أمر عـذابكم:ّأمر االله نبيه أن يقول لهم ، 
 ولا ، فأنـا بـشر مـثلكم،ّ وليس إلـي، بيد االله وحده لا شريك له،وأمر تدبير هذا الكون

االله قـد جعـل  وأن ، إلا بـإذن االله، ولا أجلب لهـا نفعـ ً،أملك أن أدفع عن نفسي ضرا
 فـإذا ،)2( ومكتوب في اللـوح المحفـوظ لنـزول العـذاب عليهـاً،لكل أمة وقت  محددا

 ، فـلا يتقـدم عنـه لحظـة مـن الزمـان ولا يتـأخر،جاء وقته؛ نزل بهم الهلاك في موعـده
ليـدفع  ، بعـد موتـهص رسـول االلهب يـستغيثأعظم واعظ وأبلغ زاجر لمـن الآية وفي 

 .)3( التي لا يقدر على دفعها إلا االله سبحانهالمصائب من عنه ما نزل به
 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ́ ³ ² ±﴿: وقوله
¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ  Ç È É ÊË﴾،  ــار ــا محمــد للكف قــل ي

                                                        
 .)2/26(: تفسير النسفي: ينظر )1(
 .)8/350 (:تفسير القرطبي: ينظر )2(
 .)2/511 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )3(
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 العلم والمعرفة بعـد يُقصد بها ، لأن الرؤيا هنا رؤيا قلبية،لمتم أع:المكذبين بك
ى عـن  وكنـّ،بيـوتكمفي  نـائمون في الليـل وأنـتمنزل بكم عـذاب االله  إن ،)1(التفكر
 أو نــزل بكــم عذابــه في ،)2(البيــت غالبــ ب هن الإنــسان يكــون فيــلأبالبيــات؛ الليــل 

 بمعنـى أنـه يـأتيهم فجـأة في ،النهار وقت خروجكم للعمـل والانتـشار في الأرض
مـن طلـبهم للعـذاب    تعجبيً ثم سألهم سؤالا،أي وقت وهم لا يشعرون بمجيئه

يوجـب هنـاك مـا ولـيس  ،الكفـار العـذاب يـستعجل ٍ شـيءيلأ ،واستعجالهم لـه
 ،)3(! لو كانوا يعقلـون، منه لا طلبهرولنفاوجب يالعذاب كله مكروه ف ه؛استعجال

ــألهم ســؤالا ــم س ــ  اســتنكاريًث ــو ،اًخــر  آ تعجبي ــذاب :وه ــزل بكــم الع ْ أحــين ن ِ
الذي كانوا ينكرون وقوعه حـين وقـع بهـم  بالعذاب تصديقهملأن  ،)4(!تؤمنون؟

فالإيمـان لا  ،قبـل فيـه الإيمـانُ ولأن هذا الوقت لا ي،)5(أغرب من استعجالهم به
 عنـد وصـول :والثاني ، عند نزول عذاب الاستئصال: الأول،يُقبل في ثلاثة أوقات
ر عليه السؤال ّ وكر، عند طلوع الشمس من مغربها:والثالث ،الروح إلى الحلقوم

 وقـد كنـتم ،!العـذاب؟بكـم آلآن تؤمنون حـين وقـع : ستنكاري التوبيخي لهمالا
 ولو آمنـتم قبـل ذلـك في ، بااللهً وكفراًتنكرون نزوله وتستعجلون حصوله استهزاء
 . أما الآن فإيمانكم غير مقبول،وقت الفسحة والإمهال؛ لقبل االله إيمانكم

                                                        
 .)11/222 (:التفسير البسيط: ينظر )1(
 .)2/447(: تفسير: ينظر )2(
 .)2/351(: تفسير الزمخشري: ينظر )3(
 .)4/137 (:تفسير البغوي: ينظر )4(
 .)11/193 (:التحرير والتنوير: ظرين )5(
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ـــــــه  × Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ :وقول
ØÙ﴾، الذي نزل بهم هو عذاب الاستئصال في الدنياولفالعذاب الأ ، 
للظـالمين لأنفـسهم  )1( وتقـول خزنتهـا، ويقـذفون في النـارن ويحاسبونُثم يبعثو

 ومـا ،ذوقوا ألم العذاب المستمر الذي لا ينقطع عنكم في النار: بالكفر والإجرام
التـي جازاكم االله به من العذاب هو بسب أعمالكم السيئة مـن الكفـر والمعاصـي 

 . في الدنياافعلتموه
ــــــه  ،﴾Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ çè﴿ :وقول

أحـق : يستخبرونك على جهة الاسـتهزاء مـنهم والإنكـار ،ص الخطاب لرسوله
 وربـي ، نعـم:فأجبهم وقـل لهـم ،)2(!؟ما تعدنا به من العذاب في العاجل والآجل

 عن إعادتكم كما هللا ينبمعجز ولستم أيها الكفار المكذبون ،إنه لكائن لا محالة
ٌ فـاالله قـادر علـى بعـثكم ومحاسـبتكم ،مفلتين مـن عذابـه  ولا،)3(بدأكم من العدم

 . ولا مفر لكم من ذلك،ومجازاتكم على كفركم
 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: وقوله

ثم أخبر عن حـال الكفـار  ،﴾89 7 6 5 4 3 2 1 0
فيـرون شـدة عـذابها فيتمنـون  ،والمشركين يوم القيامة حـين يـؤمر بهـم إلـى النـار

س ُ بـل لـو قـدر أن يكـون لكـل نفـ،الخروج منها بـدفع الفديـة مهمـا كانـت كبيـرة
                                                        

 .)8/351 (:تفسير القرطبي: ينظر )1(
 .)2/514(فتح القدير للشوكاني : ينظر )2(
 .)4/274 (:تفسير ابن كثير: ينظر )3(



  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 54

 ولمـا ، للنجـاة مـن النـار لدفعتها كلها طلب مشركة ما في الأرض من ذهب وفضة
وفي  ،)1(؛ لأن الــذي ينفــع يــوم القيامــة هــو الإيمــان والعمــل الــصالحنفعهــا ذلــك
أرأيت لـو كـان لـك مـلء الأرض :  فيقال له،يوم القيامةيجاء بالكافر " :الحديث

قـد كنـت سـئلت مـا هـو أيـسر مـن :  فيقـال لـه،نعـم:  أكنت تفتدي بـه؟ فيقـول،ذهب 
 وأن ذهـب ، وهـذا يـدل علـى أهميتهـا،"لا إلـه إلا االله"كلمة التوحيـد :  أي،)2("ذلك

ّن النـار يـسرون ّ فلمـا يـأس الكفـار مـن النجـاة مـ،الأرض كله لا يعادلها يـوم القيامـة
 بمعنى يظهرون الندامة على ما فـاتهم مـن : الأول،)3(وللمفسرين فيها قولان ،الندامة

 ،)4( مــن الأضــداد فيكــون هــذا اللفــظ،الإيمــان والطاعــة حــين رأوا العــذاب الــشديد
 والمقصود بهم كبـار القـوم ورؤسـاؤهم حتـى لا ، بمعنى يخفون ندامتهم:والثاني

 وأنـه لكـل ،أن معنى الإسرار الإخفاء: راجح من السياق وال،ُيشمت بهم أتباعهم
 وإنمـا مـن هـول ، وأنـه يقـع مـنهم بـدون رضـاهم،)5(الكفار وليس للرؤساء فقـط

 فـلا ، وحكم االله وفصل بينهم بالعدل، فما استطاعوا أن يظهروا الندامة،الموقف
 . في زيادة سيئة واحدة في أعمالهم يظلمهم االله

 A B C D E F G H I @ ? < = > ; :﴿ :وقولـــــــه
JK﴾،  وأخــبرهم بأنــه المالــك المتــصرف ،ثــم وعــظ االله الخلــق جميعــ 

                                                        
 .)366:ص(: تفسير السعدي: ينظر )1(
 ).6538: ( برقم،)8/112 (:صحيح البخاري )2(
 .)2/438(: تفسير الماوردي: ينظر )3(
 .)2/447 (:تفسير الخازن: رينظ )4(
 .)3/125(: تفسير ابن عطية: ينظر )5(
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 يفتـدي بـه مـن شـيئ   وفي ذلك إشارة إلـى اسـتحالة أن يملـك الكفـار،للكون كله

 وأن الخــالق المالــك للكــون هــو المــستحق وحــده ،)1(!عــذاب االله يــوم القيامــة
 ، ولكـن أكثـر النـاس، ريـب في تحققـه وأن كل ما وعد االله به فهـو حـق لا،للعبادة

 .وا لما أعرضوا وكفروا به سبحانه ولو علم، لا يعلمون ذلك،وهم الكفار
 وهــو ســبحانه القــادر علــى ،﴾L M N O PQ﴿ :وقولــه

 فهــو الــذي ،يرجــع الخلــق كلهــم وإليــه وحـده ، وإماتــة الأحيــاء،إحيـاء الأمــوات
م على أعمالهم ويجازيهم  ثم يحاسبه،يبعثهم من قبورهم ويحشرهم يوم القيامة

 .عليها
ــه  [ \ ] R S T U V W X Y Z﴿ :وقول

 علـيهم بـإنزال القـرآن ّأنـه قـد مـن ثم أخبر الناس جميعـ  ،﴾`_ ^
 فهـو يـدعو إلـى ، ووصـفه بأنـه موعظـة مـن االله لهـم،ى سيد المرسـلينالكريم عل

ا  وهـو شـفاء لمـ، من الترغيب والترهيب ونحوها،الصلاح بوسائل الاتعاظ كلها
 مــن ، ففيـه وســائل الـشفاء كلهـا،)2(في القلـوب مـن داء الجهـل وســائر الأمـراض

ُامتلـئ القلـب بـالعلم ونـور فـإذا  ،العلم والمعرفـة والحجـج والبراهـين ونحوهـا
 ، محلـه الطمأنينـة والانـشراحّ وحـل،الإيمان؛ ذهب عنه الضيق والضنك والقلق

 حـصل للعبـدإذا  و،حمة كلهـا وبيان لأسباب الر،وفيه بيان لأسباب الهداية كلها
 في الدنيا السعادة والفلاحله حصلت فقد  ،الرحمة الناشئة عنهبه ت ّ وحل،الهدى

                                                        
 .)2/447(: تفسير الخازن: ينظر )1(
 .)11/228 (:التفسير البسيط: ينظر )2(
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 وقد خص االله ذلك كله بـالمؤمنين؛ لأنهـم هـم مـن يؤمنـون بـالقرآن ،)1(خرةوالآ
 . فيحصل لهم الانتفاع به،ويعملون به
 قل ،﴾a b c d e f g h i jk﴿ :وقوله

 ، وفـضل االله هـو الإسـلام، أن يفرحوا بفـضل االله وبرحمتـه:يا محمد لكل الناس
 االله ّ فليفــرح النــاس كلهــم بالإســلام والقــرآن الــذي مــن،)2(ورحمتــه هــي القــرآن

ٌ وفرحهم بها خير من فرحهم ، فهي نعمة عظيمة لا تساويها نعمه،وأنعم به عليهم ُ
ــة ــدنيا الزائل ــه مــن حطــام ال ــدين متــصلة لأن  ،بكــل مــا يجمعون ــسعادة نعمــة ال ب

 ممـا هـو زائـل ،وبين جميع ما في الـدنيافلا مقارنة بينها  ، وباقية لا تزول،الدارين
 وقــد جــاءت آيــات ، مــشروعية الفــرح بالطاعــة والخيــروفي الآيــة .)3(عــن قريــب

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿ :كمـا في قولـه ،أخرى تنهى عن الفرح بالمعصية والشر
´ µ ¶ ¸¹﴾]الأول،ح نوعـانممـا يـدل علـى أن الفـر ،]76:القصص : 

 وهــو بالإســلام والقــرآن وبكــل طاعــة وقربــة وخيــر يحــصل ، الممــدوحالفــرح
 ومـن اهتـدى إلـى الـصلاح والاسـتقامة ، فمن حفـظ القـرآن فليفـرح بـه،للمسلم

 وهكذا كل نعمة ، ومن صام رمضان فليفرح يوم عيد الفطر بذلك،فليفرح بذلك
الـدنيا والآخـرة؛ فليفـرح ولا  بهـا االله علـى المـسلم مـن خيـري ّوخير وطاعة يمن

 ، ويشكر الله على تلك النعمة وينسبها إلى مالكها وواهبها وهو االله،حرج في ذلك
                                                        

 .)367:ص(: تفسير السعدي: ينظر )1(
 .)15/105(: تفسير الطبري: ينظر )2(
 .)367:ص(: تفسير السعدي: ينظر )3(
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 والفـرح بفعـل ،فـرح الأشـر والبطـر وهـو ، كفرح قارون، الفرح الممنوع:والثاني

ــاس والخــ،المعــصية والمنكــر ــذموم، ونحوهــا،داع للن ــرح م ــذا ف ــه ، فه  وعاقبت
 .مة والعافية نسأل االله السلا،وخيمة

 

 وأن هلاك الأمـم المكذبـة لهـم لـيس ،أن مهمة الرسل هي البلاغ المبين -1
 .إليهم

 . فلا يملكه نبي مرسل ولا ملك مقرب،أن النفع والضر بيد االله -2
َأن الإيمان لا يقبل عند نزول عذاب الاستئصال والهلاك العام -3 ُ. 
 . وأن ذهب الأرض كله لا يعادلها يوم القيامة،لتوحيدبيان أهمية كلمة ا -4
 وفيـه جميـع أسـباب ،بيان أن القـرآن موعظـة وشـفاء مـن كـل الأمـراض -5

 .الهداية والرحمة
 .حصل للمسلموعية الفرح بكل نعمة وطاعة وخير يمشر -6
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 
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ـــالى ـــول االله تع  l m n o p q r s t u v﴿ :ق

w x y z |{ } ~ � ¡¢﴾، أن  ص ًيأمر االله نبيـه محمـدا
مـن الأنعـام  هونـّ ويحلهمونـّكانوا يحرًيسأل كفار قريش سؤالا استنكاري  على ما 

 ه ويجعلــون بعــض، بعــضه علــى أنفــسهمّ فيحرمــون، ونحوهــاوالــزروع والثمــار
 وهل أذن االله لكـم بهـذا العمـل وهـو ،! بأي حجة فعلوا ذلك؟، بشركائهمخاص 

 والواقـع أنهـم فعلـوا ،! ذلـك؟ أم أنتم تكـذبون علـى االله في،!التحليل والتحريم؟
 لأنهـم معترفـون أن االله لـم ،ثبت افـتراؤهم ف، ذلك بدون إذن من االله

 لأن معظم أمـوالهم كانـت ؛ر عن إعطاء الرزق بالإنزالّوعب ،)1(يأذن لهم في ذلك
 ،مـن الـسماء ينزلـه االله وكلها مـن آثـار المطـر الـذي ،الثمار والأعناب والحبوب

 مـن أثـر وهـو ، العـشب والكـلأعلـى وحياتهـا ،الأنعـام مـنمعظم أمـوالهم كان و
ّ إلى أن االله وحده هو الذي يحلوفي الآية إشارة .)2(المطر ِ ّل ويحـرُ  ّ وهـو مـشرع،مُ

ّ وأن مــن يحــل،الأحكــام للخلــق ّ أو يحــر،مــه االلهّ شــيئ  حرُ ه االله مــن ّم شــيئ  أحلــُ
ك بـــاالله  فقــد وقــع في الــشر،المعــاملات والمــأكولات والمــشروبات ونحوهـــا

 .والكذب على االله
 ± ° ̄ ® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £﴿ :وقولــه

² ³ ´ µ ¶ ¸¹﴾، ـــة ،الاســـتفهام اســـتنكاري ـــأي عقوب  ف
وهـو  )3(!؟ عظيمة ينتظرها يوم القيامـة مـن اختلـق الكـذب علـى االله

                                                        
 .)666:ص (:تنزيل لابن جزيالتسهيل لعلوم ال: ينظر )1(
 .)11/209 (:التحرير والتنوير: ينظر )2(
 .)2/29(: تفسير النسفي: ينظر )3(
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المـشركين ّ ثم بين فضله على ،خطاب تهديد ووعيد للمشركين الذي كذبوا على االله
 ،لتهم بالعقوبة على كـذبهم وافـترائهم علـى االلهوعدم معاج ،)1(يابإمهالهم في الدن

 وهـم مـن ،والقليل مـنهم مـن شـكر االله ،أكثرهم لا يشكرون االله على ذلك ولكن
 فأهــل الأرض ، ومــا زالــت هــذه قاعــدة مطــردة ومــستمرة إلــى اليــوم،آمــن مــنهم

 .أكثرهم كفار
ـــه  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴿: وقول

É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 
Û Ü Ý Þ ß à á â ã äå﴾، يعلـم  بأنـه ص ثم أخبـر رسـوله

 ّ وخــص،لحظــة وحــين وجميــع الخلائــق في كــل ،جميــع أحوالــه وأحــوال أمتــه
الشأن و ، الخلق كلهمّ والخطاب يعم، لهم وأصحابه بالذكر تشريف ص ًمحمدا

 مـن غنـى أو ،لهـا تكـون مـن أحوالـك كٍعلـى أي حـال:  أي،)2( والقصدهو الأمر
 ولا تقرأ آية من ، فإن االله يعلمه، أو حزن أو فرح ونحوها، أو مرض أو عافية،فقر

ً صـغيرا كـان أو كبيـرا ولا تعملون من عمـل،آيات القرآن أنت ولا غيرك حـسن   ،ً
 ،أعمـالكم في كـل أحـوالكم )3(ً كان االله شاهدا ورقيب  ومحصي إلا ،كان أو سيئ 

 وهـي الانـدفاع والقيـام ،الإفاضـةوهـي حالـة  ،الات العمـلًثم ذكر حالـة مـن حـ
 وهـي حالـة التقـصير ، وتـرك الحالـة الثانيـة المخالفـة لهـا،)4(للعمل بجد ونشاط

                                                        
 .)8/355 (:تفسير القرطبي: ينظر )1(
 .)2/354(:تفسير الزمخشري: ينظر )2(
 .)2/29 (:تفسير النسفي: ينظر )3(
 .)3/127(: تفسير ابن عطية: ينظر )4(
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د إحاطـة ّ ثـم أكـ،والخمول وعدم النشاط في العمل؛ لدلالة الحالة الأولـى عليهـا

 ،ِه زنـة ذرةُ فلا يغيـب ولا يبعـد عنـ،علمه بنفي غياب علمه عن الكون كله مطلق 
ّ وقد سـميت الـذر،ُ أو ما يثقلها لو حملته،)1(وهي صغار النمل ة اليـوم في العلـوم ُ

 ولا يغيب عنـه مـا هـو أصـغر ، جزئياتهاذلك لصغرها ودقة و،ّعلم الذرةالحديثة ب
 وكـل مـا يجـري ويكـون في ، ولا مـا هـو أكـبر منهـا مـن بـاب أولـى،ِمن زنة الـذرة

 . ومعلوم الله سبحانه،وظٌالكون مكتوب في اللوح المحف
 "ألا" ،﴾+* ( ) ' & % $ # " !﴿: وقولــــــه

لا   وقد أخبر بأنهم،أولياء االله هم الذين منحهم ولايته ونصره وأحبهمو ،أداة تنبيه
 يـصيبهملا  و،ُخوف عليهم من كل مكروه يتوقعون حصوله في الحاضر والمـستقبل

 ،)2(وزوال ديـنهم وسـلطانهم ، وغلبة العـدو علـيهم،المذلة  وهو حزن،الحزن الدائم
ًولا يحزنـون علــى شــيء فـاتهم أبــدا والمــستقبل في ّ فــأمن لهـم الماضــي والحاضــر ،ٍ

 فإنهما قد ،عيين عنهمي وليس المقصود نفي الخوف والحزن الطب،الدنيا والآخرة
 بـل نفـى ، ولكنهمـا لا يـؤثران عليـه،يحصلان للمؤمن في الدنيا؛ لأنهـا دار ابـتلاء

 ونفى عنهم الحـزن الـذي ، غير االله الذي يؤدي إلى الشرك بااللهعنهم الخوف من
ُيسيطر على القلب ويؤثر عليـه ويـؤدي إلـى القلـق والاضـطراب ُ صـدورهم بـل  ،ُ

 ،لقــضاء والقــدربا قــد رضــوا ، وقلــوبهم مــسرورة، وجــوارحهم نــشطة،منــشرحة
 فــالنفي للخــوف والحــزن أمــا في الآخــرة ،)3(قلــوبهم عــن الهــم والكــدرأراحـوا و

                                                        
 .)171:ص (: قتيبةغريب القرآن لابن: ينظر )1(
 )11/217 (:التحرير والتنوير: ينظر )2(
 .)2/520 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )3(
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 على مـا ولا يحزنون ،فيما يستقبلون من أهوال القيامةلا يخافون :  وقيل،مطلق 
 . والأول أرجح؛ لأنه أعم منه،)1( حين يتركونهاوراءهم في الدنيا

 ،ن من هم أوليـاء االلهّ ثم بي،﴾0/ . - ,﴿ :وقوله
 كما هو ، للناس فيضيفونه إلى من لا يستحقًحتى لا يكون هذا الوصف مجهولا

 أو ،ُ االله مـن مـات ونـصبت علـى قـبرة قبـةّعند بعض الناس اليوم أن ولـيمشهور 
 ،حوا بهّ وتمس، وصرفوا له الهدايا،ل الناس يدهّ وقب،ُ ولبس عمامة وجبةكان حي 

 مـع الأحيـاء والأمـوات ممـن يظنـونهم ،وغير ذلك مما يحصل من بعض العـوام
ّ فمن حقق الإيمـان ،ؤمن تقيّ لذلك عرف االله الأولياء في كتابه بأنهم كل م،أولياء

 ، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات،ّ وحقق التقوى،الكامل العميق الصادق
 ، ويتفاوت الناس في مقدار الولاية بحسب قوة إيمانهم وتقواهم،فهو من أولياء االله

 ولا ، ولا بـشخص محـدد، لا يخـتص بأسـرة محـددة،وهذا باب مفتوح للجميـع
 واالله يرفـع ، فالتنافس في الاستقامة متاح للجميع،دد ولا بجنس مح،بلون محدد

 .ُ ويخفض من يشاء بمعصيته وإجرامه،من يشاء بإيمانه وتقواه
 = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿ :وقولــــه

> ? @ AB﴾، ــث ،ثــم ذكــر جــزاءهم في الــدنيا وفي الآخــرة  حي
ين مـن جنـات ّ وهي مـا بـشر االله بـه المـؤمنين المتقـ،يمنحهم االله البشارة في الدنيا

 أن المـؤمن التقـي ، كما ذكر االله ذلك في أكثـر مـن آيـة في القـرآن،ونعيم في الآخرة
ُيدخل الجنة وتجري من تحتها الأنهار وينعم فيها ويخلد  أو هـي بـشرى خاصـة ،ُ

                                                        
 .)4/278(: تفسير ابن كثير: ينظر )1(
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ن يـرى ثمـرة عملـه  أو أ، فهي من المبشرات،الرؤيا الحسنة:  مثل،تكون للمؤمن

ُستقامته وصلاحه بين النـاس فيحبونـه ويذكرونـه  أو أن تظهر ا،الصالح قبل موته ُ
أيتها الـروح : ُ أو أن تبشره الملائكة عند قبض روحه بقولها له، وميت بالخير حي 

 فهذه كلها ،الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان
 ولا ،)1( فالبـشرى لهـم في الـدنيا تعـم هـذه الأنـواع كلهـا،من المبشرات الدنيويـة

ُ وأمـا في الآخـرة فيبـشرون بـالفوز ، فهي مـن بـاب التفـسير بالمثـال،تعارض بينها
 ، لأن القبر أول منازل الآخـرة،ُ حيث يبشر المؤمن التقي في قبره بالجنة،والفلاح

 ،ئكة في المحـشرُ ثم تبشره الملا،ُهذا منزلك: ُ ويقال له،ُوتفتح له طاقة إلى الجنة
َحين يعطى كتاب ن أن هـذا الـذي وعـد االله بـه ّ ثـم بـي،الجنـة بأنـه مـن أهـل ،هه بيمينُ

 فـلا ،تـب في اللـوح المحفـوظُ وك،هبـه قـضاء االله وحكمـأولياءه المتقين قد سبق 
ُ وأن دخـولهم الجنـة ونعـيمهم ، فـإن االله لا يخلـف وعـده،تبديل له ولا تغيير فيـه

 ،ل محــذور لأنـه اشـتمل علـى النجـاة مـن كـفيهـا هـو الفـوز الـذي لا أعظـم منـه؛
 لأنه لا فـوز لغيـر أهـل الإيمـان ، وحصر الفوز فيه،والظفر بكل مطلوب محبوب

 .)2(والتقوى
ـــــه  ،﴾C D E F G H I J K L M NO﴿: وقول

 ونهـاه عـن أن يـصيبه الحـزن بـسبب مـا ،ص ثم التفت الخطـاب إلـى رسـول االله
مـن  إنه ساحر وكاهن ومجنون ونحوهـا :كقولهم ،يسمعه من أقوالهم السيئة فيه

                                                        
 .)2/339 (: زاد المسير في علم التفسير:ينظر )1(
 .)368:ص (:تفسير السعدي: ينظر )2(
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 جحـودهم واسـتهزاءهم وخـداعهم ّعميلفظ القول الألفاظ والمواقف معه؛ فإن 
ُ يريـد ، لأنـه كـان شـفيق  رحيمـ  بهـم،ص وكان ذلك يحزن النبي ،)1(وغير ذلك

 والوقـف في الـتلاوة ،ُ وهـم يعرضـون عنـه ويتكلمـون عليـه،لهم الإيمان والخيـر
فالكافرون  ،سيبطل المعنى لازم؛ لأنك لو وصلتها بما بعدها "قولهم"على لفظ 
 بل هذا تعقيب من االله على ما صدر منهم من تكبر ،العزة الله جميع إن : لا يقولون

 وما لي:  وكأنها جواب لسؤال تقديره، وللمؤمنينص وإعراض وأذية لرسول االله
 ،)2( بـل العـزة كلهـا الله،إن العـزة ليـست لهـم ولا لأصـنامهم:  له فقيل،لا أحزن؟

ولا تعارض بين .  فلن يضرك قولهم، ولا تحزنل عليهّ وتوك، عليهماستعن بااللهف
لأن في هذه  ،]8:المنافقون[﴾d e f g﴿ :هذه الآية وقوله

 فعـزة ، فيها بيان لمن يمنحها االله وتلك، وهو االله،الآية بيان مصدر العزة ومالكها
لـيم؛ لأنـه  بأنـه هـو الـسميع العّوذيل الآيـة ،)3(الرسول والمؤمنين من االله سبحانه

 ومن كـان هـذا ، وأحاط علم  بأحوالهم كلها،كلهاأحاط سمع  بأقوال الخلائق 
 .وصفه فهو العزيز القوي

 [ \ ] P Q R S T U V W X Y Z﴿: وقولــه
 ̂_ ̀ a b c d e f g h i jk ﴾،  ثـــم نـــبههم

 والجملة ، فهو الخالق المدبر له المتصرف فيه،إلى أن الكون كله ملك الله وحده
                                                        

 .)3/129(: تفسير ابن عطية: ينظر )1(
 .)2/357(: ير الزمخشري تفس:ينظر )2(
 .)11/252( التفسير البسيط :ينظر )3(
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 ومـاذا تملـك في ، فمـا هـي منزلـة الأصـنام التـي يعبـدها الكفـار،ة لما بعدهاتوطئ

 لـيس لـديهم علـم  أنـهّثم بين ،)1( لهـااًالتصريح بها تحقيروترك ! مقابل ملك االله؟
ــه ــانيمــا و ولا يقــين فيمــا يفعلون ــه مــن الكــذب والبهت ــنُهم ،!قولون ــل يقــوم دي  ب

 . برهان لديهم عليه بلا حجة ولا،وشركهم على الظن والشك والتخمين
ــــــه  l m n o p q r s t u v w﴿ :وقول

x y z {|﴾،  يذكر االله بعض نعمه علـى الخلـق مـن بـاب
 ليحـصل لهـم ،ر لهـم الليـل بهـذا الوصـف وهـو الظـلامّ فقد صـي،الامتنان عليهم

 فيتركـون الحركـة والخـروج فيـه ،ٌ فظلام الليل سبب لـسكون النـاس،السكن فيه
م هـقابـصروا فيـه مطالـب أرزيلر لهـم النهـار مـضيئ  يّ وصـ،ٍفينعمـون بنـوم هـادئ

 ،غون من رزق االله بالتجارة ونحوهـا ففيه ينتشرون في الأرض ويبت،)2(مهومكاسب
جعـل و ،لـسكونلة ّعلـفي الليـل عـدم الإبـصار فجعل  ،ويقومون بعمارة الأرض

همهـا  إن في هذا التسخير علامات وبـراهين يف، فيهلحركةل ةّ في النهار علالإبصار
 .ويستفيد منها قوم يسمعون الحجج والبراهين سماع تدبر وعمل

ـــه  » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ :وقول
¬ ® ̄ ° ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½¾﴾، 

 ، مـن اليهـود والنـصارى والمـشركين،ثم أنكر االله على الذين نسبوا الولد إلى االله
لأن الـسورة  ، بنـات اهللالـذين قـالوا إن الملائكـةالمـشركون والمقصود بهم هنـا 

                                                        
 .)669:ص (: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي:ينظر )1(
 .)2/32(:  تفسير النسفي:ينظر )2(
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 أن قـولهم ّوبـين ،)1(لإبطال عقائد أهل الكتابعرض  والقرآن المكي لم يت،مكية
 بـل هـو ،ه نفـسه عـن ذلـك البهتـانّ ثم نز،هذا باطل وبهتان لا يقره عقل ولا شرع

 ،ً مــا في الكـون كلــه خلقــ  وتقــديرا ولــه،نـي الغنــى المطلــق عــن الخلـق كلهــمالغ
 دعـواهم رد علـىثـم  ،!الولـد حاجـة إلـى أن يتخـذ الزوجـة و فلا،ًوملك  وتدبيرا

 بل هـم ،فليس عندهم حجة ولا برهان على دعواهم ،ن أنها بلا دليلّ وبي،الباطلة
ُ فجميـع الأدلـة والبراهــين الحـسية والعقليـة والـشرعية تكــذب ،كـاذبون في ذلـك

ــد إلــى االله ــسبة الول ــول الكــذب علــى االله؟،ن ــف تتعمــدون ق ال  وهــو ســؤ،! فكي
 . لشناعة وبطلان قولهم،توبيخي لهماستنكاري 

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ¿﴿: وقولــــــه
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ﴾، 

 ،غ النـاس أجمعـين بخطـورة الكـذب علـى االلهّ أن يبلـص ًثم أمر االله نبيه محمـدا
فة فهـو خاســر  وأن مـن يتــصف بهـذه الـص،ومـن ذلـك نـسبة الولــد والزوجـة إليـه

ّة مط وهذه سنّ،خرةلآوخائب في الدنيا وا  ردة في حق كل من كذب على االله قديم ُ
توعد لهم بأنهم لا يظفرون  وهو ، فإنه لا فلاح له في الدنيا ولا في الآخرة،وحديث 

وما نرى من أحـوال بعـض الكفـار التـي يفهـم منهـا  ،)2( ولا يبقون في نعمةطلبب
 متـاع  بل هـو،لاح  لهمفهذا ليس ف ،الظهور والغنى ونحوها كالمكانة و،الفلاح

 مقابـل مـا أعـده االله لهـم مـن  لا يـساوي شـيئ ،زائل وقليـل يتمتعـون بـه في الـدنيا
                                                        

 .)11/229 (:التحرير والتنوير: ينظر)1(
 .)3/131(: تفسير ابن عطية: ينظر )2(
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كفـرهم وافـترائهم  بـسبب ،خـرةالعـذاب الفظيـع الغلـيظ الـذي لا أشـد منـه في الآ

 . في الدنياوكذبهم على االله
 

ــان -1 ــه للخلــق فيبي ــع أحــوالهم إحاطــة علــم االله ومراقبت  فاحــذر أن ، جمي
 .تعصيه وهو ينظر إليك

 وأن كل مؤمن تقي عنده من الولاية بقدر ،بيان التعريف الصحيح للولي -2
 .إيمانه وتقواه

 .تنوع البشارات للمؤمنين المتقين في الدنيا والآخرة -3
 وأنــه يمنحهــا للمــؤمنين مــن ،بيــان أن العــزة مــصدرها ومالكهــا هــو االله -4
 .خلقه

 وأنـه سـبب للوصـول ،يان أهمية التفكر في آيـات االله الكونيـة والـشرعيةب -5
 .إلى الحق

ُ وأن من كذب علـى االله لا يفلـح في الـدنيا ولا ،ُبيان قبح الكذب على االله -6
   .في الآخرة
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q r s t u v w x y z { | }~ � 
¡ ¢ £ ¤¥﴾.  

 . - , + * ( ) ' & % $ # "﴿ :قــول االله تعــالى
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 

< = > ? @ A BC﴾، ن يقـــص  أص ًأمــر االله نبيــه محمــدا
شق عليكم ُإن كان عظم و:  حين قال لقومه♠ على قومه خبر نبي االله نوح

 وتذكيري لكم بالحجج والبراهين ،قامتي بينكم ووعظي وإرشادي لكممكثي وإ
ضـت ّ فـإني قـد فو، وتريدون أن تتخلـصوا منـي،)1(التي تدعوكم إلى الإيمان باالله

 فـاعزموا شـأنكم ، فهو الذي سيمنعني منكم ويحميني مـن شـركم، االلهأمري إلى
 وادعوا شركاءكم من الأصنام والأوثان لتساعدكم ،ولا تترددوا في اتخاذ قراركم

 ثــم ، ثــم أظهــروا قــراركم وأعلنــوه ولا تخفــوه عنــي ولا عــن النــاس،علــى ذلــك
 يـدل ♠  وهذا القول مـن نـوح، ولا تمهلوني تريدونمابادروني ونفذوا بي 

بـأن كيـدهم  متيقن  وأنه كان ،نه كان قد بلغ الغاية في التوكل على االله تعالىعلى أ
 فـإن اجتمـاع ،مـن أقـوى آيـات النبـوة وهـو ،)2( ومكرهم لا ينفذ فيه،لا يصل إليه

 أمـر ،عـدد كبيـر مـن النـاس علـى فـرد وهـو يـشعر بـالقوة والحفـظ مـن االله تعـالى
 .مخالف للعادة

                                                        
 .)11/259 (:التفسير البسيط: ينظر )1(
 .)17/285(: تفسير الرازي: ينظر )2(
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 D E F G H I J K L M N O P Q R S﴿ :وقوله
T UV﴾،فلست السبب في ، فإن أعرضتم عن الإيمان بما جئتكم به 

 بـل ،إعراضكم؛ لأنني أدعوكم إلى االله مجان  ولا أطلب منكم أجرة على دعـوتي
 أمـرني االله أن أكـون مـن المـستقيمين وقـد ،أنتظر الأجر على ذلك مـن االله وحـده

 أن وفي الآيـة بيـان .)1( قبلتمـوه أم لـم تقبلـوه سواء،دين الإسلام غير تارك لهعلى 
و منهج كـل الـدعاة ذا ه ويجب أن يكون ه، كانت مجانيةدعوة الرسل لأقوامهم

 ،إلــى االله في كــل زمــان ومكــان؛ يــدعون النــاس إلــى ديــن االله بــدون مقابــل مــادي
 .ي يتولى ثواب وجزاء من دعا إليه فهو الذ،ويطلبون أجرهم من االله

 ` _ ^ [ \ ] W X Y Z﴿: وقولـــه
a b c d e f g hi﴾، ــــد أن اســــتمر ــــه بع ــــه قوم  فكذب

 ، مـن الجهـد والوقـتً بـذل فيهـا كثيـرا،يدعوهم إلى االله تسعمائة وخمسين عام 
ً فدعاهم ليلا ونهارا، الأساليبع لهمّونو ًسـرا وجهـارا ،ً  فمـا آمـن معـه إلا قليـل ،ً
 فلمـا حكـم االله علـيهم ، بـهُ والغالبية من قومه أعرضوا عن دينه ولم يؤمنوا،منهم

 ♠ ّ وصير النـاجين مـع نـوح، السفينةبالغرق نجى االله كل من ركب معه في
ـــي كـــانوا فيهـــ يـــسكنون الأرضللهـــالكينخلفـــاء  ـــان ،ا الت  وأهلـــك االله بالطوف
 تفكـر :أي ،)2( جميـع الخلـقفيـهيشاركه و ص  للنبي الخطاب فانظر؛،الكافرين

 كيـف أهلكهـم االله ،ولهم الهلاك فلم يؤمنـواأيها السامع في عاقبة من أنذرهم رس
                                                        

 .)2/455(: تفسير الخازن: ينظر )1(
 .)3/133(:تفسير ابن عطية: ينظر )2(
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 .)1( وتهديد للمشركينص تسلية لرسول االلهوفي الآية  !؟جميع 

 j k l m n o p q r s t u v﴿: وقوله
w x y z { | } ~ � ¡¢﴾، ًثم أرسل االله رسلا بعد نـوح 
 فجـاء ،)2( هـود وصـالح وإبـراهيم ولـوط وشـعيب:وهم ، إلى أقوامهم♠

 فمـا ،ه بالحجج والبراهين والمعجزات التي تدل على صدقهكل رسول إلى قوم
 بل كذبوا بهـا ، من قبل♠  بما كذب به قوم نوحكان هؤلاء الأقوام ليؤمنوا

مثلما صرف االله قلوب الأمم :  أي، حرف تشبيهوالكاف ،)3(كما كذب من قبلهم
 ، عقوبـة لهــمطبـع االله علــى قلـوب الأمـم اللاحقــة كـذلك ،الـسابقة عـن الإيمــان

 ،اعتـداءالكفـر لأن  وسماهم معتـدين؛ ،بسبب إعراضهم عن الحق بعد وضوحه
 .)4(هم بالكذبولمزف رسلاعتدوا على الو ،فإنهم كذبوا الرسل

ـــه  ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿: وقول
 ؛ موسـى وهـارون ثم أرسل االله من بعد الرسل الـسابقين،﴾±² ° ¯

قومــه مــن ِ وإلــى كبــار ، إلــى فرعــون وهــو حــاكم مــصر في عــصرهما
 ،ى صـدقهم بالحجج والبراهين والمعجزات الدالة عل،الأشراف وأركان الدولة

 فبالغوا في التكبر عن الإيمان وابتعـدوا :أي ،السين والتاء للمبالغة): فاستكبروا(
 أن  واسـتبعدوا،♠ ا موسـى لأنهـم احتقـرو، بعد وضوح الحجـة لهـم،عنه

                                                        
 .)2/526 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )1(
 .)2/341 (:زاد المسير في علم التفسير: ينظر )2(
 .)4/144 (:تفسير البغوي: ينظر )3(
 .)11/246 (:التحرير والتنوير: ينظر )4(
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ــن االله ًيكــون رســولا ــيهم م ــستعبد لأن قومــه،إل ــمن و م ــتمروا علــى ،)1(له  واس
 .جرامهم بالكفر والشرك وقتل بني إسرائيل واستبعادهمإ

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾¿  À ´ ³﴿: وقولــــــــه
Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É ÊË﴾،وحين أراهم موسى  
 كفروا ،لت إلى ثعبانّ كالعصا التي تحو، إليهما المعجزات التي جاء به♠

 كيـف تـصفون ،♠  موسـى فرد علـيهم،إنها سحر واضح:  وقالوا عنها،بها
والاسـتفهام !  بأنهـا سـحر؟، وهـي حـق لا باطـل فيهـا،المعجزة التـي جئـتكم بهـا

 ثم أخبرهم بأن كل من يمارس الـسحر فهـو خاسـر لا يفـوز في الـدنيا ،)2(إنكاري
 . وهي إشارة إلى تبرئة نفسه من ممارسة السحر،ولا في الآخرة
 × Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿: وقولـــه
Ø Ù Ú ÛÜ﴾،ــي ــه لا يمــارس الــسحرّ فلمــا ب  بــل جــاءهم ،ن لهــم أن

 هـو إبعـادهم ،بالبينات من االله؛ اتهمـوه بـأن هدفـه مـن دعـوتهم إلـى الإيمـان بـاالله
 وأن غرضهما من ذلك هـو الحـصول علـى ،وصرفهم عن دين آبائهم وأجدادهم

  لأنـه أكـبر مـا يطلـب مـن أمـر؛وسمي الملك كبريـاء ، عنهمًالملك والسلطة بدلا
حوا بعدم التصديق لهما ولا قبول دعوتهما؛ لأن قصدهما لـيس ّثم صر ،)3(االدني

 بـل غرضـهما مـن هـذه الـدعوة هـو الوصـول إلـى ً، وهـدفهما لـيس نبـيلا،شريف 
                                                        

 .)11/247 (:التحرير والتنوير: ظرين )1(
 .)2/456(: تفسير الخازن: ينظر )2(
 .)3/29 (:معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر )3(
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 ،وهــذا مــا يــدل علــى أنهــم انقطعــوا عــن الــدليل وعجــزوا عــن الحجــة ،!الــسلطة

 ديـن الآبـاء  وهـو الحفـاظ علـى،وا إلـى مـا يلجـأ إليـه أهـل الجهـل والـبلادةألجف
 .)1( وهما سبب للأعراض عن الحق، والتشبث بالملك والرياسة،والأجداد

ي اتهم بها الفراعنـة موسـى  حتى اليوم على التهمة التوقد تتابع أعداء الدعوة
 في الــدعوة والتعلــيم  فــإذا وجـدوا داعيــة أو عالمــ  نـشيط ، وهـارون

ــع ــ،والإصــلاح للمجتم ــشاطه؛ اتهم ــه مــن ن ــدين  وأرادوا منع ــه مخــالف ل وه بأن
 !. أو أنه يريد الوصول إلى السلطة والانقلاب على الحكم،المجتمع وعاداته

 - , + * (  )' & % $ # " !﴿: وقولــــه
 وظنهمــا ، ولمــا رأى فرعــون معجــزة العــصا واليــد،﴾12 0 / .

ًسحرا؛ أراد أن يبطل هذا السحر بحسب زعمه؛ فطلب من حاشيته وأركان حكمه 
 ، فجمعــوهم لــه،احر متمــرس ومــتقن للــسحر مــن ســحرة مملكتــهأن يــأتوه بكــل ســ

 ♠ وحـصل الاتفــاق بــين الــسحرة وفرعـون أن يقومــوا بإبطــال ســحر موســى
 واجتمعـوا  فلمـا جـاؤوا، ويكونوا من المقربين لديـه،ًمقابل أن يعطيهم أجرا عظيم 

 ♠  وفي ضحى يوم عيدهم؛ تحاور موسـى، في مكان واحد♠ بموسى
ُ أتلقـي سـحرك أم نحـن نلقـي سـحرنا؟:وسـألوه ،مع السحرة  ألقـوا مـا : فقـال لهـم،ُ

 والإلقـاء رمـي الـشيء مـن ، لـهًح بما عندهم من السحر تحقيراّ ولم يصر،عندكم
 ليـرى النـاس مـا ، مـنهمبـدء الإلقـاءكـون يفـأراد موسـى أن  ،)2(اليد إلـى الأرض

                                                        
 .)2/528 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )1(
 .)11/254 (:التحرير والتنوير: ينظر )2(
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 .)1( ويقضي عليه ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم، من سحرصنعوا
ــهو  A B C @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿ :قول

D EFG H I J K L MN﴾، فــــألقوا مــــا 
  موسـىهارآ فلما ،ِبأيديهم من حبال وعصي فتحولت إلى ثعابين تسعى بين يديه

ً فيـصير بـاطلا االله سـيمحقه جئـتم بـه  الذي السحر إن هذا:)2(قال لهم ،♠
ُ أن يلقــي ♠ ىوقــد أمــر االله موســ ،ات المعجــز مــنيّبمــا يظهــره علــى يــد

 ثم أخبر أن السحر ، أكلت كل ما صنعوا من السحر،ٌ فإذا هي ثعبان عظيم،عصاه
ّ وهذه قاعدة مطـردة في ، وأن االله لا يصلح عمل المفسدين،من الفساد في الأرض
ً فــإن االله لا يــصلح لــه عمــلا،كــل مفــسد في الأرض  ويثبــت االله الحــق ويعليــه ،)3(ُ
لواضحة والآيات البينـة التـي أنزلهـا في كتبـه علـى بالدلائل اوينصره على الباطل 

ــه ــذلك  قــضائهمــن  وبمــا ســبق ،)4(أنبيائ ــك ،في اللــوح المحفــوظب  ولــو كــره ذل
 .الكافرون من آل فرعون وغيرهم

ـــــه  ] O P Q R S T U V W X Y Z﴿ :وقول
\ ] ^ _ ` a b c d ef﴾،ولــم يــؤمن لموســـى  
 ،)6(وفتيان بنـي إسـرائيلإلا مجموعة من شباب  )5( في بداية أمر الدعوة♠

                                                        
 .)4/286(: تفسير ابن كثير: ينظر )1(
 .)3/135(: تفسير ابن عطية: ينظر )2(
 .)371:ص(: تفسير السعدي: ينظر )3(
 .)2/529 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )4(
 .)2/363(: تفسير الزمخشري: ينظر )5(
 .)674:ص (:التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )6(
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ُوقد فعلوا ذلك وهم متخوفون من فرعون وجنوده أن يعذبهم فيردهم إلى الكفر 

ُ في العلــو والتجــبر والــبطش  فقــد كــان فرعــون مبالغــ ،بــاالله والارتــداد عــن دينــه
 للحــدود في فعــل الكفــر ً وكــان متجــاوزا،والظلــم في أرض مــصر التــي يحكمهــا

ــة إشــارة .والإجــرام ــدعوة الــشبابإلــى  وفي الآي ــة العنايــة ب  فهــم أول مــن ،أهمي
 .ن عقولهم صافية وأفكارهم نظيفة لأ،يستقبل الدعوات الصحيحة

ــــــه  ،﴾g h i j k l m n o p q rs﴿: وقول
ــه كثيــر مــنهم، في دعــوة قومــه♠واســتمر موســى  ــآمن ل  فكــان يعظهــم ،ٌ ف

سبب دينـه  لأن المؤمن قد يبتلـى مـن عـدوه بـ،ويأمرهم بالصبر والتوكل على االله
إن كنتم آمنـتم بـاالله :  فكان مما قاله لهم،حتى يظهر الصادق في تدينه من الكاذب

 إن كنتم خاضعين ومنقادين ومستسلمين ، وفوضوا أمركم إليه،حق  فاعتصموا به
المقصود بالإيمان  مما يدل على أن ، فذكر الإيمان والإسلام مع ،لأمر االله حق 

 فاشترط عليهم صـدق ، بالإسلام أعمال الجوارحوأن المقصود ،أعمال القلوب
 .َ وصدق توكلهم حتى يأتيهم الفـرج مـن االله سـبحانه، وصدق إسلامهم،إيمانهم

 وأن ،من كمـال الإيمـانإليه لأمر ات الآية على أن التوكل على االله وتفويض ّودل
 .)1(وحده فلا يتوكل إلا على االله  حق من كان يؤمن باالله

ـــــــه  � ~ { | } t u v w x y z﴿ :وقول
 ، وتوكلوا على االله، واستجابوا له، فامتثلوا أمره،﴾¥¤ £ ¢ ¡

 االله أن لا يجعلهــم ســبب  لفتنــة  ودعــوا، واعتــصموا بــه،وفوضــوا أمــرهم إليــه
 ولا ، فلا ينصر الظالمين عليهم حتى لا يعذبوهم ويفتنوهم عن ديـنهم،لظالمينا

                                                        
 .)2/457(: تفسير الخازن: ينظر )1(
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لو كـان هـؤلاء علـى حـق :  ويقولون،يفتتن الكفار بهذا النصر ويستمروا في الكفر
 ودعـوا االله أن ينجـيهم برحمتـه مـن ، فيـزدادوا في الطغيـان،)1(ملما انتصرنا علـيه

 وقد ،)2(بالأعمال الشاقةيلزمونهم  لأنهم كانوا ،أذية فرعون وقومه الكافرين باالله
 !. وأغرقهم فرعون وجنوده وهم ينظرون،استجاب االله لهم ونجاهم منهم

 
 .ُأن التوكل على االله هو أعظم سلاح للمؤمن يقابل به أعداءه -1

 .أن الدعوة إلى االله مجانية يقوم بها الداعية بلا مقابل مادي -2

أن الإصرار على الكفـر والإعـراض عـن أسـباب الهدايـة سـبب في عـدم  -3
 .الإيمان

ُاالله بــأنهم يريــدون أن أهــل الباطــل قــديم  وحــديث  يتهمــون الــدعاة إلــى  -4
 .مصالح خاصة من ورائها

نهـا أو تنـازعهم إياهـا أن أخطر شيء على أصحاب الـسلطة أن تقـترب م -5
 .بأي وسيلة

ضــرورة الثقــة بنــصر االله مهمــا حــصل للإنــسان مــن ابــتلاءات في طريــق  -6
 .الاستقامة والدعوة

  .ع إلى اهللالدعاء والتضر:  ومنها،أن من صفات المتوكلين الأخذ بالأسباب -7

                                                        
 .)2/364(: تفسير الزمخشري: ينظر )1(
 .)8/370( :تفسير القرطبي: ينظر )2(
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 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿ :قــــول االله تعــــالى
± ² ³ ´ µ ¶ ¸¹﴾،أوحى االله إلى موسـى  
ــه هــارون،♠ ــق ،♠  وأخي  بــأن يــأمرا ،♠ جبريــل عــن طري

 وأن يجعلوهــا مكانــ  ،ّقومهمــا أن يتخــذوا لبنــي إســرائيل مــساكن يــسكنون فيهــا
 أمـر بهـدم أمـاكن ♠ ُلأن فرعون بعد أن أرسل إليـه موسـى وذلك ،للصلاة

ٌ فحصل لهم شيء مـن الخـوف ،)1(ًعبادتهم ومنعهم من ممارسة شعائرهم ظاهرا
 ،ً فكــانوا يعبــدون االله في بيــوتهم ســرا،لمين الأوائــل في مكــةكالــذي حــصل للمــس

ِ ويشكل على هذا القول، أن يبنوا مساكنهم باتجاه القبلة:)2(وقيل  المساكن التي :ُ
 هـي قبلـة إبـراهيم والمقـصود بالقبلـة ، والـراجح الأول،ُكانت قد بنيت مـن قبـل
بيـــت   بالاســـتقبال إلـــى في شـــريعتهمنـــسختُقبـــل أن  ،الكعبـــة وهـــي ،♠

 وهي صلاة في ، وأمرهم بالاستمرار بإقامة الصلاة المفروضة عليهم،)3(قدسمال
ّ أن يبــش♠  وأمــر االله موســى،وأخــرى في المــساء ،الــصباح ر المــؤمنين بــه ُ

 وأطلــق البــشارة لــتعم كــل خيــر في الــدنيا ،المــستمرين علــى الطاعــة والاســتقامة
 .الثواب والنصر القريبومنها  ،والآخرة

ـــــه  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä﴿ :وقول
Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 

                                                        
 .)2/344 (:زاد المسير في علم التفسير: ينظر )1(
 .)675:ص (:التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )2(
 .)11/266 (:التحرير والتنوير: ينظر )3(
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Õ Ö ×Ø﴾،مــن إيمــان فرعــون ومــلأه♠  ولمــا يــأس موســى ، 
 ووصـل معهـم إلـى طريـق مـسدود؛ ، للدعوة معهم فترة طويلةته بعد ممارس:أي

 ، مـن الأولاد والأمـوال المتنوعـة،دعا االله عليهم بذكر نعم االله التي منحهم إياهـا
 ،ها في الصد عن سبيل االله وإضلال الخلق عن دين االله وشرعهولكنهم استخدمو

ــة ــا لام العاقب  لأنهــم ،)1( وتكــون عــاقبتهم الــضلال عــن ديــن االله:أي ،والــلام هن
 ،عـاد النـاس عـن الإيمـاناستخدموا هذه الأموال والزينـة في محاربـة الـدعوة وإب

 ،م مـن ربـه أن يهلـك تلـك الأمـوال ويمحـو أثرهـا علـيه♠ فطلب موسى
ى ختم عليطبع وي  وأن، فلا يستفيدوا منها شيئ ،)2(رها عن هيئتهاّغييمسخها ووي

 فـلا تـصل إليهـا ، ويجعلهـا قاسـية بعيـدة عـن التـأثر والاتعـاظ،)3(بـالكفرقلوبهم 
هـو و ، ولا يقبلوا الإيمان حتى يروا عـذاب الاستئـصال الـذي ينـزل بهـم،الهداية
أنهـم لا يـستعجلون الـدعاء   والمعروف مـن مـنهج الأنبيـاء ،)4(الغرق

ُعلى أقوامهم إلا بعد أن يوحى إليهم بأن أقوامهم لن يؤمنوا  للداعيـة  فـلا يجـوز،َُ
 بل يستمر بالـدعوة ،ٌب له؛ لأنه ليس لديه وحي بذلكأن يدعو على من لم يستج

 . والدعاء للناس بالخير والهداية حتى يأذن االله باستجابتهم،إلى االله والبلاغ
 ،﴾,+ * ( ) ' & % $ # " !﴿: وقولــه
 ، وخاطبهمـا معـ ، أنـه قـد اسـتجاب لهمـا  موسـى وهـارونُأخبر االله

                                                        
 .)4/147 (:تفسير البغوي: ينظر )1(
 .)2/458 (:تفسير الخازن: ينظر )2(
 .)3/139(: تفسير ابن عطية: ينظر )3(
 .)8/375 (:فسير القرطبيت: ينظر )4(
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 حـين يـدعو موسـىآمـين :  لأن هارون كان يقـول،والدعاء كان من موسى وحده
 كــان كمــن ،آمــين علــى الــدعاء:  وفي ذلــك دليــل علــى أن مــن قــال،)1( ♠

 ولـم يحـدد لهمـا وقـت ،اء فأخبرهما االله أنه قد استجاب لهما ذلك الـدع،)2(دعا
 كـان بـين هـذه الـدعوة وبـين تنفيـذها ُقال ابن جريج وغيـره مـن الـسلف ،الهلاك

وأمرهمـا االله أن يـستمرا في الاسـتقامة علـى الـدين والـدعوة إليـه  ،)3(أربعين سـنة
 ونهاهما عن الانحراف عنه بسبب انحـراف غيـرهم مـن أصـحاب ،والثبات عليه

 وفي . ورة الكفـر والـردة عـن ديـن اهللالأهواء الـذين لا يعلمـون خطـ
 وأن يترك ذلـك ، ولا يستعجل الاستجابة، للمسلم أن يجتهد في الدعاءٌالآية تنبيه
 . الحكيم العليم بما يصلح لعباده فهو،إلى االله

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿ :وقوله
: ; < = > ? @ A B C D E F G H IJ﴾، 

مـصر  أن يخـرج ببنـي إسـرائيل مـن ♠ ُبعد فترة من الزمن أمر االله موسـىو
 وجعـل لهـم ، فنجاهم االله منه بشق البحر، فتبعهم فرعون بجنوده،ًسرا؛ فخرجوا

فلمـا اجتـازوه وخرجـوا منـه إلـى الـساحل؛ لحـق بهـم فرعـون . فيـه طريقـ  يبـس 
ة البحـر؛ ّ حتـى إذا اكتمـل دخـولهم في لجـ،)4( وتبع أثرهم لكي يدركهم،ُوجنوده

                                                        
 .)15/185(: تفسير الطبري: ينظر )1(
 .)2/38(: تفسير النسفي: ينظر )2(
 .)4/291(: تفسير ابن كثير: ينظر )3(
 .)4/148 (:تفسير البغوي: ينظر )4(
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 فـأغرقهم االله جميعـ ؛ لأنهـم لحقـوا ببنـي إسـرائيل ،أن يعود إلى هيئتـهأمر االله البحر 

 ، فإن من حق الإنسان أن يـترك بلـده ويـذهب حيـث يـشاء،)1(ظلم  وعدوان  عليهم
ّفلمــا أدرك فرعــون الغــرق؛ أعلــن التــصديق بمــا صــدقت بــه بنــو إســرائيل ُ  وأنــه مــن ،َ

ٍ جـاء منـه في وقـت لا يقبـل فيـه  إلا إن هـذا القـول،الخاضعين المستسلمين لدين االله
 ،ِ أنه من كبره وغطرسته لم ينطق لفـظ الجلالـةوالأمر العجيب .)2(الإيمان ولا التوبة

ْوكان نطقها أسهل عليه في تلك الحالة الصعبة من نطق تلك الجملة الطويلة ُ. 
ـــه ـــرد ،﴾K L M N O P QR﴿ :وقول  فكـــان ال
ُ أو من الملك الموكل بإهلاك،عليه من االله  ،)4(!ُ آلآن تؤمن في وقت الاضطرار؟،)3(هََ

ــتفهام إنكــاري ــو اس ــزل ،وه ــد ن ــذا الوقــت وق ــع الإيمــان ه ــك عــذاب  أي لا ينف ب
 ولكنك أعرضت ، وقد كنت في فسحة من عمرك حين بلغتك الدعوة،الاستئصال

 ،الأرض وكنت من الـداعين والـداعمين للفـساد في ،عنها وعصيت االله بالكفر به
 في فـم فرعـون ّإن جبريـل كـان يـدس":  قال¶  عباس ابن أنوفي الحديث

  جبريــلّولعــل هــذا الفعــل كــان مــن ،)5("لا إلــه إلا االله:  مخافــة أن يقــول،الطــين
                                                        

 .)8/377 (:تفسير القرطبي: ينظر )1(
 .)2/534 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )2(
 .)2/460(: تفسير الخازن: ينظر )3(
 .)677:ص (: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي:ينظر )4(
 ،)6215: ( بـرقم،)14/97(: صـحيح ابـن حبـانو ،)2144: ( بـرقم،)4/45(: مسند أحمـد )5(

 .وإسناده صحيح
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ولـم يكـن عنـده  ،العـذاب المغفرة للتائـب وإن عـاين قبول لأنه اعتقد ؛♠
 .)1(مقبولة غير في هذا الوقت أن التوبة علم قبلها

 _ ^ [ \ ] S T U V W X Y Z﴿ :وقولـــه
` ab﴾،ولــم تحــصل لــه النجــاة مــن ،َقبــل االله منــه الإيمــان ولــم ي 
 بعـض بنـي إسـرائيل  وحتى لا يشك، بل هلك ومات مع جنوده أجمعين،الهلاك
 بـه وعليه درعه المعروفـة ، أمر االله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح؛هفي موت

 ،)2(وهلاكهموته قنوا من  وتي، بنو إسرائيل فرآه، المكان المرتفعوهو ،على نجوة
 وعـبرة وعظـة لمـن أتـى بعـده ،وليكون عظة وعبرة لهم حتى لا يشكوا في هلاكـه

 ،كانوا يعتقـدون أنـه إلههـم وربهـم وعبرة لعامة الناس الذين ،لظلمةمن الطغاة وا
 ألقت جثته على الساحل الغربي من البحر الأحمربعد ذلك والظاهر أن الأمواج 

حين بلغهم خبر الغرق  يبحثون عنهالذين خرجوا قومه يه  فعثر عل،من جهة مصر
 ،زالـت باقيـة في مـتحفهم إلـى الآن  وما،)3( فأخذوه واحتفظوا بجثته،له ولجنوده

 من الناس وهم الكفار لا يتعظون بهذه المعجـزات ًب على قصته بأن كثيراّثم عق
 بــل ،عــه ولا يــستفيدون مــن الحجــج والبراهـين في معرفــة الحــق واتبا،الواضـحة

 وجنـوده في البحـروقد كان هلاك فرعـون . سيطرت عليهم الغفلة وتمكنت منهم
 .)4( كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، يوم عاشوراءفي

                                                        
 .)3/141 (:تفسير ابن عطية: ينظر )1(
 .)4/294 (:تفسير ابن كثير: ينظر )2(
 .)11/281 (:التحرير والتنوير: ينظر )3(
 ).4737: ( برقم،)6/96 (:صحيح البخاري: ينظر )4(
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ــه  c d e f g h i j k l m n﴿ :وقول

o p q r s t u v w x y z {|﴾، وبعـد أن خــرج 
 ، من بلاد الشام وهو صحراء سيناء حسن ً أنزلهم االله منزلا،بنو إسرائيل من مصر

 ، بالصدق يدل على تمامـه وكمالـهْووصف الشيء ،)1( يعودوا إلى مصرمنهم لإف
ــإن  ــيئ ف ــدحت ش ــرب إذا م ــود في الع ــصدق محم ــصدق؛ لأن ال ــى ال  أضــافته إل

ــين،ٌ وأرض الــشام كلهــا أرض مباركــة،)2(الأحــوال كلهــا  ، فقــد عاشــوا فيهــا آمن
ّرزقهــم االله المــنو ،وأقبلــوا علــى تزكيــة نفوســهم وإصــلاح شــؤونهم  والــسلوى َ

 فمـا اختلفـوا في أمـر ديـنهم إلا مـن بعـد مـا ،)3(وغيرها من خيرات الأرض الطيبة
ويحتمل أن يكون المقـصود  ،جاءهم العلم الذي يدعوهم إلى الألفة والاجتماع

ليهود السابقين الذين كانوا على عهـد ويكون الخطاب ل ، ما في التوراةبالعلم هنا
العلــم  مــا في التــوراة مــن نوا مجتمعــين حتــى جــاءهمكــا فقــد ،♠ ىموســ

 ،فبعـضهم آمـن بهـا وعمـل بمـا فيهـا ، فيهـااختلفوافـغـرق فرعـون بعـد والأوامر 
 بعثـة ويحتمل أن يكـون المقـصود بـالعلم ،)4(ب بها وخالف ما فيهاّوبعضهم كذ

 فــإنهم ،ص محمــدليهــود الـذين كــانوا في عهـد  ويكــون الخطـاب ل،ص محمـد
مــن غيــر  فلمــا جــاءهم ،والإقــرار بمبعثــهتــه ّمجمعــين علــى نبوتــه كــانوا قبــل بعث

                                                        
 .)3/142(: تفسير ابن عطية: ينظر )1(
 .)2/1990 (:تهذيب اللغة: ينظر )2(
 .)11/281 (:التحرير والتنوير: ينظر )3(
 .)3/142(: تفسير ابن عطية: ينظر )4(
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ّثـم عقـب االله  ،)1(مـنهم  القليـل وآمـن بـه،أكثـرهمكفر بـه  ف،اختلفوا فيه جنسهم؛
ُ فيجازي كل فريـق ،مة بأنه سيحكم بين الفريقين المختلفين يوم القياعلى حالهم
 .بما يستحقه

ـــــــه  © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿: وقول
ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ¶¸ ¹ º » 
¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂ﴾، الخطاب في الآيتين لنبينـا محمـد 
 لـم ص  فـإن رسـول االله،)2( في ذلكشكال يطرا عليهن مسواه ممن  والمراد به ،ص

 ولا يقـصد ، أو أن يكـون الخطـاب لـه، ولـم يـسأل،حقيقة خبر االله وصـحتهيشك في 
إن كنـت : احد مـنهم لعبـدهيقول الوف ، بل يكون على عادة العرب في الخطاب،معناه

 أو على سبيل الشرط المـستحيل الـذي لا ، وهو لا يشك أنه عبده،)3(عبدي فأطعني
ـــــع ـــــه ،يق ـــــل قول  ،]81:الزخـــــرف[﴾a bc ̀ _ ̂ [ \ ]﴿ :مث

 ،)4(في شـك ص محمـد فكذلك مستحيل أن يكـون ، ولداللهمستحيل أن يكون ف
 عنـدهم في  المحتمـل حـصول شـكإقامة الحجة علـى المخـاطبينوالغرض منه 
  والعلماء الراسـخين،ب المنصفيناسأل أهل الكت وأمره أن ي،ص نبوته وصدقه

ون لك بـصدق مـا ّ فإنهم سيقر؛ سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك الأخبار،منهم
                                                        

 .)15/199(: تفسير الطبري: ينظر )1(
 .)3/142(: تفسير ابن عطية: ينظر )2(
 .)15/202(: تفسير الطبري: ينظر )3(
 .)6/105(البحر المحيط في التفسير : ينظر )4(
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 فقد جاء في التوراة والإنجيـل ،)1( فيزول الشك من نفوس أهل الشك،أخبرت به

 بـأن الـذي جـاءه هـو ص اًنبيـه محمـد ُ ثـم أخـبر االله، والتبشير بنبوتـه،ص صفته
 ونهـاه عـن ، وقـد بعثـه االله بالـدين الحـق، وهي حـق محـض لا باطـل فيهـا،النبوة

ــه ــه االله إلي ــا أنزل ــشك في صــدق م ــين ،ال ــالحجج والبراه  ونهــاه عــن التكــذيب ب
ب بهــا يكــون مــن ّ فــإن المكــذ،الواضــحة التــي تــدل علــى اســتحقاق االله للعبــادة

َالخاسرين الذين سخط االله   والمقـصود بهـذا كلـه أمتـه، عقابـهاسـتحقوا و، عليهمِ
 .)2(ص

 Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ËÌ  Í﴿: وقولـــــــــه
Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔ﴾،  أخبر االله عـن حـال الـذين وجـب علـيهم

فـلا  ، النـارالـصائرين إلـىنهم من الـضالين الغـاوين وأ ،الشقاء في علم االله الأزلي
 حتـى ،اهـين الدالـة عليـهمهمـا جـاءهم مـن الحجـج والبر )3(يوفقهم االله للإيمـان

ُ بهـم؛ رفـع ّ فـإذا حـل، وهـو عـذاب شـديد موجـع،)4(يحل بهم عذاب الاستئصال
ٍ فـلا يقبــل مـنهم حينئــذ،عـنهم غطـاء الغفلــة وأعلنـوا الإيمــان لا و ، لـذهاب وقتــهُ

 !.ينفعهم إيمانهم كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق

                                                        
 .)11/284 (:التحرير والتنوير: ينظر )1(
 .)678:ص (:التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )2(
 .)374:ص(: تفسير السعدي: ينظر )3(
 .)11/288 (:التحرير والتنوير: ينظر )4(
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 

 ووجـوب إقامتهـا في ،ية الصلاة وأنهـا مـشروعة في كـل الـشرائعبيان أهم -1
 .كل الأحوال

 .بيان جواز الدعاء على الظالم بالهلاك ونحوه -2
 .ستمرار الداعية في الدعوة حتى لو أعرض عنه الناسبيان أهمية ا -3
بالقدوة أقـوى مـن الـدعوة  فإن الدعوة ،أهمية الاستقامة العملية للداعية -4

 .بالكلمة
 .بيان خطورة الاستكبار والطغيان على العبد وهو في أسوأ مراحله -5
 .ًأن نجاة فرعون وهو جثة هامدة كان لقطع الشك على الناس في هلاكه -6
 .أن التوبة لا تقبل من العباد عند نزول عذاب الاستئصال بهم -7
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 + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :قول االله تعالى
 هذه الآيـة فيهـا بيـان ،﴾56 4 3 2 1 0 / . - ,

 فهم القوم الوحيدون الذين كفروا برسولهم في ،♠ سحصل لقوم يونلما 
ّ فقبل االله إيمانهم ومتعهم إلى ، ثم تابوا وآمنوا قبل أن ينزل بهم العذاب،أول أمرهم
 ♠ ّ أرسل يونس بن متى  أن االله:ٍوقصتهم بإيجاز ،آخر أجلهم

وهـي اليـوم أطـلال وآثـار علــى  ، في العـراقِأرض الموصـل مـن إلـى أهـل نينـوى
 والنهــر ،مدينــة الموصــل مــن جهــة الــشرقل مقابلــة ، اليــسرى لنهــر دجلــةالــضفة
 فأنـذرهم ،ُ فلـم يـصدقوه، فدعاهم إلـى الإيمـان وتـرك الـشرك والكفـر،)1(بينهما

 والهجـرة ، ثم غضب منهم فتركهم دون أن يـستأذن ربـه بـالهجرة،العذاب الأليم
خافوا قومه لما فقده ف ،ٌعمل مشروع ولكنه بالنسبة للأنبياء مشروط بإذن االله لهم

ــسائهم وأطفــالهم عــذاب النــزول  ــالخطر؛ فخرجــوا بأنفــسهم ون بهــم وأحــسوا ب
 ،ًتائبين من ذنوبهم توبة نصوح  ،جأرون إلى االله مؤمنين خاضعين لهوشيوخهم ي

 وأبقــاهم إلــى نهايــة أجلهــم بــسبب ،فرفــع االله عــنهم العــذاب قبــل أن ينــزل بهــم
 ،خـر مـرتبط بكفـرهم الاستئـصال لـه أجـل آ على أن عذابوهذا يدل ،)2(إيمانهم

 .وكلاهما مكتوب في اللوح المحفوظ
أهـل قريـة مـن القـرى  ينفـع لـمالإيمان عند معاينـة العـذاب  أن :ومعنى الآية
 تـوبتهم لمـا لَِ كشف االله عنهم العذاب وقبـ فقد،♠ يونسالهالكة إلا قوم 

                                                        
 .)291:ص (:الأثيرة في السنة والسيرةالمعالم : ينظر )1(
 .)4/297(: تفسير ابن كثير: ينظر )2(
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 وتـركهم ،ب منهم بعد أن اقترالهوان عذاب م ورفع عنه،)1(علم من حسن نيتهم
 والآيــة إنــذار وتهديــد لكفــار . آجــالهمانتهــاءإلــى وقــت بهــا في الــدنيا يــستمتعون 

 حتى ينتبهوا لأنفسهم ويأخذوا العظة والعبرة من قـوم يـونس حـين آمنـوا ،قريش
 .ُفرفع عنهم العذاب

 A B C D @ ? < = > ; : 9 8 7﴿: وقوله
E FG﴾، عــل أهــل الأرض لــو شــاء لجأنــه  ّثــم بــين أن االله ســبحانه

وهــذه هــي المــشيئة  ،ذلــك لــم يــشأ ه ولكنــ،ص محمــد يؤمنــون بكلهــم جميعــ 
 ،ّالكونية الأزلية المكتوبة في اللوح المحفوظ التي لا يطلع عليها أحد من الخلـق

 فمن وفقه االله للإيمان فهو ممن سبقت لـه الـسعادة في ، لهاوالناس يعملون وفق 
همــا  فم،)2(ان فهــو ممــن ســبقت عليــه الــشقاوةُ ومــن لــم يوفقــه االله للإيمــ،الأزل

والواجـب عليـك يــا محمـد هـو بيـان الحــق  ، فلــن يهتـديحرصـت علـى هدايتـه
 والاسـتفهام ، وليس إدخال الإيمان إلى قلوبهم،للناس ونصحهم وإرشادهم إليه

ن يحـاول كمـ واهتمامـه بـذلكعلى إيمان أهل مكة  ص  حرصهفجعل ،إنكاري
 أنـه لا يجـوز إكـراه الآخـرين علـى ويـستفاد مـن ذلـك .)3(إكراههم على الإيمـان

 بـل يقـنعهم بالحجـة ، فمن باب أولـى مـا دونـه مـن الأفكـار والمـذاهب،الإيمان
ــؤمنين صــادقين ــد لا يوجــد م ــى العقائ ــدليل؛ لأن الإكــراه عل  وإنمــا يوجــد ،وال

                                                        
 .)11/319 (:التفسير البسيط: ينظر )1(
 .)4/153 (:تفسير البغوي: ينظر )2(
 .)11/293 (:التحرير والتنوير: ينظر )3(
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لـون عـن الفكـرة  وسـرعان مـا يتخ،منافقين يظهرون الموافقة ويبطـون المخالفـة
 !. الإكراهعند زوال

 ، مـن كفـر وإعـراضقيه من قومـهيلا على ما ص لرسول االلهتسلية وفي الآية 
وفيها إرشاد وتوجيه لكل الدعاة إلى االله بعده أن لا يكرهوا الناس على أي فكـرة 

 بـل يـدعونهم بالحجـة ، ولا ترغيبـ  لا ترهيبـ ،يدعون إليها مهما كانت صحيحة
 وأمــا ،اســر ومــن تركهـا فهــو الخ،فيد منهــاقتنــع بهــا فهـو المــستا فمــن ،والبرهـان

 !.لم يستجب له أحد الداعية فإنه مأجور على دعوته ولو
 H I J K L M N O P Q R S T﴿ :وقوله

U VW﴾، أن الإيمان الصحيح لأي شـخص لا يـتم إلا بتوفيـق االله ّثم بين 
 ان ومن كفر وأعـرض عـن الإيمـ،بتوفيق االلهفمن آمن  ف،ً فيؤمن ظاهرا وباطن ،له

أنــه اســتخدم عقلــه وتفكــر في الحجــج ولــو  ،)1(فقــد اســتحق ســخط االله وعذابــه
 عـن ّ فـضل، ولكنـه ألغـى عقلـه واتبـع هـواه،والبينات لهداه تفكيـره إلـى الإيمـان

 في التقنيـة  لو نظرت في حال شـخص هنـدي يكـون عالمـ ً:فمثلا ،الحق والهدى
 ثم تنظـر إليـه وهـو ، ذلك فتستغرب من ذكائه وفطنته في،ويصنع الأجهزة الدقيقة

 ولـم ، فيتـضح لـك أنـه اسـتخدم عقلـه في أمـر التقنيـة،ح ببولهاّيعبد البقرة ويتمس
 فصح أن يوصف هذا ،يستخدم عقله ولم يتأمل فيه في باب العقائد ومعرفة الحق

 .منهم االله ما أراده وأمثاله بأنهم لا يعقلون
                                                        

 .)3/145(: تفسير ابن عطية: ينظر )1(
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 X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e﴿: وقولـــه

fg﴾، نظـر  أن يطلـب مـن الكفـار أن ينظـروا ص ًر االله نبيه محمـداثم أم
ــسم ــا في ال وات مــن شــمس وقمــر ونجــوم ونحوهــا مــن تفكــر وتأمــل في كــل م

 ، وفي الأرض من جبـال وأشـجار وأنهـار ونحوهـا مـن المخلوقـات،المخلوقات
فلــو !  وأنــه هــو المــستحق للعبــادة؟،فكلهــا تــدل علــى وحدانيــة االله الخــالق لهــا

 ولكـن االله كتـب علـيهم ، لدفعهم ذلك التفكر إلى الإيمان به سبحانهتفكروا فيها
 الانتفــاع بتلــك  عــن فحجــب قلــوبهم،)1(الــشقاء في الأزل وعلــم أنهــم لا يؤمنــون

 ،عنهـاإعراضـهم  وعنادهم وعن الحجج البينات التي جاءت بها الرسل ل،الآيات
 .وعدم استعدادهم للتصديق بها

ــه  h i j k l m n o p q r s t﴿: وقول
u v wx﴾،إلا أن : يا محمد فهل ينتظر هؤلاء المكذبون بك 

 مثـل قـوم ،ينزل بهم عذاب االله ووقائعه التي نزلت بمن سبقهم من الأمم الـسابقة
 مـن  كفـار قـريش الـذي كـانوا علـى مثـل الـذي عليـه،وغيـرهمنوح وعاد وثمـود 
ــ ، انتظــروا عــذاب االله وعقوبتــه بكــم:فقــل لهــم ،)2(الــشرك والتكــذيب إني مــن ف

 . وهو أسلوب خبري لكنه يفيد التهديد والوعيد لهم،لذلك معكمالمنتظرين 
 ،﴾¥¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y z﴿ :وقوله

ي منــه الرســل ّ فــإن االله ينجــ،فــإذا نــزل بالكفــار عــذاب االله الــذي كــانوا ينتظرونــه
                                                        

 .)2/467(: تفسير الخازن: ينظر )1(
 .)15/215 (:فسير الطبريت: ينظر )2(
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 فكما نجينا الرسل وأصحابهم؛ ننجـي كـل ، والكاف للتشبيه،والذين آمنوا معهم
ٌوفي الآيـة وعـد  .)1(أوجبه تعالى علـى نفـسه الكريمـةلهم حق وهو  ،مثلهممؤمن 
تئـصال  لكل مؤمن باالله ورسله في كل زمان ومكان بنجاته من عـذاب الاسمن االله

 .الذي ينزل بقومه المكذبين
 ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ © ¨ § ¦﴿ :وقولــه

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂÃ﴾،ص هَ رسـولُ أمـر االله 
ويلحق بهـم كـل مـن  ،)2( والمقصود بهم المشركون من أهل مكة،لناسأن يخبر ا

 أنـه  يقينينـ  يعلـم علمـ بـل ،دينـه  فيشك بأنـه لا يـ،يشك في صحة ديـن الإسـلام
 بل يعبد ، وأنه لن يعبد الأصنام والأوثان العاجزة عن فعل شيء في الكون،الحق

ًحيــاء وإماتــة وإ،ً خلقــ  وإيجــادا،االله المالــك المتــصرف في الكــون كلــه  وخــص ،ً
 أن وقـد أمـره االله ،)3(ميعاد عـذابهمفإنها  ،هم لتهديدالتضمن ت انهالوفاة بالذكر؛ لأ

 وفي الآيـة إشـارة إلـى اسـتخدام .لـهدينـه  مـن آمـن بـاالله وأخلـص زمـرةكون من ي
ــة ــرازق ،أســلوب الاســتدلال بتوحيــد الربوبيــة علــى توحيــد الألوهي  فالخــالق ال

 .ُيستحق أن يعبد وحده لا شريك لهي المتصرف القادر هو الذ
ـــــــه  ،﴾Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÌÍ﴿ :وقول

 ، لأنـه أشـرف الأعـضاء بالـذكر؛وخص الوجه ، هو الذاتوالمقصود بالوجه هنا
                                                        

 .)4/299 (:تفسير ابن كثير: ينظر )1(
 .)11/332 (:التفسير البسيط: ينظر )2(
 .)2/353 (:زاد المسير في علم التفسير: ينظر )3(
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 ،قبــل بكــل جوارحــه علــى ديــن االله الحــق ويجمــع لــه همتــهُأمره االله أن يفــ :يُقــال

 الـشرك إلـى التوحيـد ً مـائلا عـن،ً ولا شـمالا ولا يلتفت عنه يمينـ ،ويستمر عليه
 ، أو الأصغركين الذين وقعوا في الشرك الأكبرونهاه عن مشابهة المشر ،)1(الكامل

 أما هو فلـم يقـع منـه الـشرك قبـل ، والمقصود به أمته،ص والخطاب لرسول االله
 .الإسلام ولا بعده

 ،﴾Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þß﴿: وقولـــه
 فنهاهم عن ، إمام الموحدين فإنه كان،مته أوالمقصود به ،ص الخطاب للرسول

 ولا تـضر مـن ،عبادة ودعاء غير االله من الأصنام والأوثان التي لا تنفع من عبـدها
 فمن خالف أمر االله وعبد أو دعا غير االله؛ فقد لحق بزمـرة الظـالمين ،ترك عبادتها
 . لأنفسهم بشركهم باهللالضارين
 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: وقوله

أخبـــــر االله نبيـــــه  ،﴾>; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 ولـيس بيـد ،ً والخلق أجمعين بـأن الأمـر بيـد االله وحـده ضـرا ونفعـ ص ًمحمدا

 بـضر -يـا محمـد-أصـابك االله فـإن  ، فالنافع والضار هو االله،غيره شيء من ذلك
 فالجأ إليـه ،لا رافع لذلك الضر عنك إلا االله ف،من مرض أو فقر أو خوف ونحوه

 فلا يـستطيع أحـد رده عنـك ، بك خير من االلهّ وإن حل،ُادعه وحده لا شريك لهو
الله يمنح الخيـر لمـن يـشاء  فإن ا، من االله عليكفضل ومنةّ وهو ،ولا حرمانك منه

 يـشير إلـى أن إعطـاء الخيـر ،)وهـو الغفـور الـرحيم( :التذييل بجملـةو .من خلقه
                                                        

 .)2/468(: تفسير الخازن: ينظر )1(
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 .)1( وتقصيرهمه الصالحين عن سيئات عبادوتجاوز ،ورحمة منه فضل من االله
 A B C D E F G H I @ ? < =﴿: وقوله

J K L M N O P Q R S T UV﴾، ًثم أمر رسوله محمدا 
 ،ّ أن يخاطب النـاس جميعـ  بـأن االله قـد مـن علـيهم ببعثتـه ونـزول القـرآن عليـهص

ّ وقد يسر لهـم فيـه هدايـة الدلالـة والإرشـاد ،وجاءهم بالدين الحق الذي لا ريب فيه
فثــواب عملــه وأجــره   فمــن وفقــه االله واهتــدى إليــه وعمــل بــه؛،دعوة والتعلــيموالــ

 ومن أعرض عن أسـباب الهدايـة وانحـرف عنهـا فلـم يوفـق إلـى ،وفائدته تعود عليه
 ،يس الله حاجة في شـيء مـن ذلـكول ،الحق وضل عنه؛ فإثم ضلاله ووزره يعود عليه

حفـيظ علـيهم تحفـظ  ولا ب، لـست بـضمين علـى الخلـق-يا محمد-وأخبرهم أنك 
 .)2( إنما أنت بشير ونذير لهم، أو تدخل الإيمان إلى قلوبهم،أمورهم

ـــه ـــر ،﴾W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a bc﴿ :وقول  أم
 أن يـستمر علـى طاعـة االله والتمـسك بدينـه الـذي أوحـاه االله ص ًاالله نبيه محمـدا

 ،العـدل وأن يصبر على أذى الكفار له حتـى يقـضي االله بينـه وبيـنهم بحكمـه ،إليه
 ، وثبـت علـى الـصراط المـستقيم، أمـر ربـهص وقـد امتثـل ،فهو خير الحـاكمين

 لكل من جـاء بعـده مـن وفي ذلك توجيه .)3(حتى أظهر االله دينه على سائر الأديان
 !.يقتفي في ذلك أثرهأن و ،اة إلى يوم القيامة أن يسير بسيرهالدع

                                                        
 .)11/307 (:التحرير والتنوير: ينظر )1(
 .)2/543 (:فتح القدير للشوكاني: ينظر )2(
 .)376:ص (:تفسير السعدي: نظري )3(
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 

 . الاستئصالب في رفع عذابأن الإيمان الصادق سب -1

 . وإنما يكون بالإقناع بالحجة والبرهان،أن الإيمان لا يصح بالإكراه -2

أن البراهين والحجج البينات التي أتـت بهـا الرسـل لا تنفـع مـن أعـرض  -3
 .عنها

 . على دين االله الصحيح حتى الموتوجوب الاستقامة -4

 ويـصيب بالـشر ،لخيـر مـن يـشاء وأن االله يوفق ل،أن الشر والخير بيد االله -5
 .من يشاء

 . والصبر على ذلك،والدعوة إليهما ،وجوب اتباع الكتاب والسنة -6
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 

  تثبيـت النبـي:ومن مقاصدهانزلت قبل الهجرة،  ،)1(ٌ سورة مكيةسورة هود؛
ُ أقـوامهم بهمّ بذكر قصص الأنبياء الذين سبقوه وكذ، والمؤمنين معه في مكةص

  . فأهلكهم االله
 ،﴾d e f g h i j k l m no﴿: وافتتحــت بقولــه

 أنهـا أحـرفٌ والراجح في تفسيرهاعة، ّوهي من السور التي بدأت بالحروف المقط
ن منهـا لغــة العــرب، وفيهـا إشــارة إلـى إعجــاز القــرآن ّ تتكــو،مـن أحــرف الهجـاء

 ومـع ذلـك ،بون بهـاب مـن هـذه الحـروف التـي يتخـاطّن القـرآن مركـالكريم، فـإ
 . عن معارضته بمثلهعجزوا

ِبأنه كتاب أحكم االله آياته، والإحكام هو الإتقان، ثم أخبر عن القرآن الكريم  ٌ
نظمـت نظمـ  فيشمل أنواع الإحكام كلها، فهي محكمـة الألفـاظ والمعـاني، قـد 

تـه  هو التبيين والتوضيح، فآياوالتفصيل هنا .)2(رصين  لا يقع فيه نقص ولا خلل
 ،نبوةوال ،دلة على التوحيدمن الأالخلق،  ا يحتاج إليهّقد بينت الأحكام كلها التي

ل من عند ّ ونحوها، وهو منز والقصص، والمواعظوالمعاد، والحلال، والحرام،
فـالحكيم ل إليه عواقب الأمور كلها، و، الخبير بما تؤفي أقواله وأحكامهالحكيم 

 ،)3(العلم والقــدرةبــ ان وهمــا متعلقــفــصيل،الت، والخبيــر مقابــل الإحكــاممقابــل 
                                                        

 ).4/302: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).2/46: (تفسير النسفي:  ينظر)2(
 ).11/315: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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  .نهاّلها وبيّفالعليم القادر هو الذي أحكم آيات القرآن ثم فص

ل هــذا انــزوالغايــة مــن إ ،﴾p q r s u v w x yz﴿ :وقولــه
 بعبـادة االله عبـاد هـي أمـر ال؛في أحكامـهل ّالمفـصفي لفظه ومعناه،  القرآن المحكم

 ُإن االله أرسلني إليكم لأنذركم عـذاب االله :وقل لهم يا محمد، وحده لا شريك له
، فالنـذارة للمكـذبين، لمن أطاعهورضوانه  وأبشركم بثوابه، وسطوته لمن عصاه
  . أعظم مهمات الرسل، والبشارة للمؤمنين

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }﴿: وقولــه
ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶  ¸¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À ÁÂ﴾ ،وأن يتوبوا مـن ، ار لما سبق من ذنوبهمن يرغبهم بالاستغفأأمره و

بــل الاســتغفار ، )1(الاســتغفار بــلا إقــلاع توبــة الكــذابينلأن ، كــل ذنــب وقعــوا فيــه
وهــو العيــشة ، وثمرتهمــا أن يمــتعهم االله المتــاع الحــسن، والتوبــة عمــلان متلازمــان

، لتائـبالتي يشعر بها المؤمن المستغفر ا، والراحة النفسية، والسعادة القلبية، الرضية
فمــن لــم يــدخلها لــم يــدخل جنــة ، وهــي جنــة الــدنيا، وهــي راحــة الإيمــان والطاعــة

 الـزمن المحـدد والأجل المسمى هـو. )2( كلـهوالكافر ليس في شيء من هذا، الآخرة
ُوأن االله يجازي كل إنسان بعملـه ، )3(للحياة الذي كتبه االله للإنسان حتى يأتيه الموت

وهذا مـن فـضل االله وكرمـه علـى ، إلى أضعاف كثيرة ،الحسنة بعشر أمثالها، الصالح
                                                        

 ).9/3: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).3/149: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
 ).2/378: (تفسير الزمخشري: ينظر) 3(
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ّوحذرهم من الإعراض عن الإيمـان والاسـتغفار . الآخرةنيا و في الدعباده المؤمنين
فمن فعل ذلك فجزاؤه في الآخـرة أن ينالـه عـذاب ، والتوبة والعمل الصالح في الدنيا

ثـم يبعـثهم ، والخلـق كلهـم راجعـون إلـى االله بعـد مـوتهم، وشديد ألمه، كبير حجمه
  .فقدرته نافذة في كل شيء، ُولا يعجزه شيء سبحانه، ويحاسبهم

ـــــه  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ :وقول
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×Ø﴾ ، أخبر االله عن حال بعض الكفـار

والكفـر ، ص بأنهم يخفون العداوة والحقد على محمد ،المعرضين عن الإيمان
ويظنـون أن االله ، فوا بعملهم هذا من االلهُ يظهروا ذلك ليستخلاّيُحاولون أو، )1(به

 عطفوا رؤوسهم ص اً إنهم كانوا إذا رأوا محمد:وقيل، لا يعلم بما في صدورهم
 وكـانوا .للـسياق، والـراجح الأول، )2(هم ليتخفوا منه حتى لا يـروهصدوروأثنوا 

 القرآن ص ُكذلك يغطون وجوههم بثيابهم حتى لا ينظروا ولا يسمعوا من النبي
، ومطلـع علـى أحـوالهم،  يعلم سرهم وجهرهم واالله، )3(وعظةوالم

ُفإن االله يعلم ما تخبئـه صـدورهم ، مهما استخدموا من أساليب المكر والخداعو
ــد والعــداوة ــك، مــن الخــواطر والوســاوس والعق ــى ذل  .وســوف يحاســبهم عل

 .والأسلوب خبري ولكنه يفيد التهديد والوعيد لهم
                                                        

 ).2/3: (ن للفراءمعاني القرآ: ينظر) 1(
 ).2/457: (تفسير الماوردي: ينظر) 2(
 ).684:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
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ـــه  0. /  - , + * ( ) ' & % $ # "﴿: قول

َّدب الحيوانـات التـي تـ بـرزق جميـع هَّتكفل عن وأخبر االله، ﴾23 1
فهـو ، وأخبر عن إحاطة علمه بها،  عليهلا وجوب ،  منهًتفضلا، على وجه الأرض

ويعلم المكان الـذي تـذهب إليـه وتبحـث عـن رزقهـا ، يعلم المكان الذي تسكنه
، ا حين تـودع في رحـم الأنثـىويعلم به، ُويعلم بها وهي نطفة في صلب الذكر، فيه

 .)1(ويعلـم مكانهـا الـذي تـودع فيـه بعـد المـوت، تفاصيل حياتهـا في الـدنياويعلم 
  . قبل أن يخلقها ويوجدهاوذلك كله مكتوب في اللوح المحفوظ

 < = > ; : 9 8 7 6 5 4﴿: وقوله
? @ A B C D E   F G H I J K L 

M N O P Q R ST﴾ ،رض وهو خلق وأوجد السموات والأ
لأنه لم يكن حينئذ لا أرض ، ر ستة أيام من أيام الدنيا المعروفةاوما فيهما في مقد

وإلا فـاالله ، ة التـدرج لنـا علـى سـنّوقد خلقهما في هذه المدة تنبيهـ ، )2(ولا سماء
وهـو أعظـم ،  وخلق العـرش وهـو سـرير الملـك.ٌقادر على أن يخلقهما في لحظة

وقـد  . علـى المـاءًوكان محمـولا، الأرضالمخلوقات قبل أن يخلق السموات و
يدل وهذا ، )3("على متن الريح" :قالف على أي شيء كان الماء؟ :ئل ابن عباسسُ

                                                        
 ).15/241: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).2/547: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
، )1/258: (، السنة لابن أبـي عاصـم)9089: (، برقم)5/90(مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) 3(

، وصـححه )3353: (بـرقم) 2/400: (، المستدرك علـى الـصحيحين للحـاكم)584: (برقم
 ).584: (برقم: الألباني في ظلال الجنة
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فلمـا خلـق الـسموات ، )1(ُعلى أن الماء والعرش خلقـا قبـل الـسموات والأرض
 الــسموات  خلـقفالحكمـة مــن، )2(والـلام للتعليــل، الـسبع جعـل العــرش فوقهـا

ً بالتكاليف الشرعية ليظهر من هو الأحسن عملا لهالخلق ااختبار هي والأرض ُ. 
 ولو قلت يا محمد. هو العمل الصالح الخالص الله الموافق للسنة والعمل الحسن

نـه إ: وقـالوا، إن االله سيبعثكم بعد الموت؛ لما قبلوا منك هـذا القـول: للمشركين
 عـن البعـث بعـد إن القـرآن الـذي يخـبر: أو لقـالوا، )3(كـبطلان الـسحرّبين باطل 

  .)4(الموت سحر واضح

ـــه  U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴿ :وقول
b c d e f g h i j kl﴾ ، ّوإذا أخـــر االله

وهـو نهايـة ، )5(عن الكفار والمكذبين عقوبة العذاب الدنيوي إلى أمد ووقت محـدد
 واســتهزاء ًلتـساءلوا عـن سـبب تــأخره اسـتعجالا مـنهم، أجلهـم الـذي كتبـه االله لهــم

ولا ، ولـن يتـأخر عـنهم، فأخبر االله أنه نازل بهم لا محالة في موعده المحدد ،)6(به
ولا ، بل سيحيط بهم العـذاب مـن جميـع الجهـات، يستطيع أحد أن يصرفه عنهم

 .يستطيعون الفرار ولا النجاة منه
                                                        

 ).3/40: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).12/7: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).3/40: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
 ).686:ص(: ل لعلوم التنزيل لابن جزيالتسهي: ينظر) 4(
 ).4/308: (ينظر تفسير ابن كثير) 5(
 ).2/474: (تفسير الخازن: ينظر) 6(
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ـــه ، ﴾m n o p q r s t u v wx﴿: وقول

فـإذا ، )1(لمـؤمن يـشمل الكـافر وا اسـم جـنسووهـ، يخبر االله عن طبيعة الإنـسان
ثـم ، ولاد ونحوهاكالمال والصحة والأ، وهي ما يحبه من النعم، منحه االله رحمة

ُها االله منه ابتلاء له؛ فإنه يصاب باليأس والقنوط وجحـود النعمـةأخذ ولا يـصبر ، ً
  . منهاًولا يخطر بباله أن االله سيعوضه خيرا، ولا يحتسب

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y z﴿: وقوله
وإذا منحــه االله الــنعم وظهــرت آثارهــا عليــه بعــدما أصــابته  :يأ، ﴾¨§ ¦

خرين أنه قد تخلـص ممـا يـسوؤه مـن المـصائب يعلن للآالنقم والمصائب؛ فإنه 
وظـن ، ونـسي شـكر االله علـى ذلـك، ونسب ذلك إلى نفسه لا إلى االله، والأحوال

، شروهو فرح البطر والأ، وظهر عليه الفرح المذموم، همعسيدوم  ذلك الخير أن
والتبـاهي والتفـاخر بمـا ، والتكـبر علـى الخلـق واحتقـارهم، والإعجاب بالنفس
  .)2(أعطاه االله من النعم

، ﴾´ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ©﴿ :وقولـــــــــه
الـشاكرين ، المـؤمنين الـصابرين علـى الـنقم ؛هـذا الخلـق الـذميم االله مـن ىاستثن
م االله علـى ووعـده، العاملين للأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات، للنعم

: وهـو،  الكبير على حسناتهم وأعمالهم الـصالحةجروالأ، ذلك المغفرة لذنوبهم
  .الفوز بجنات النعيم

                                                        
 ).9/11: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).378:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 2(
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ــــــه  µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴿: وقول
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 له مما كـان يلقـاه مـن تعنـت واقتراحـات يطلبهـا منـه ي ّ مسلص ًاالله نبينا محمدا
 ص االلهفكـان صـدر رسـول ، بهويستهزئون القرآن منه كانوا لا يقبلون و، ارالكف

ــكيــضيق  ــرك إظهــارهمــن ذل ــه وت ــه يخــاف االله في كتمان ويخــاف لائمــتهم في ، ؛ لأن
 من  عليههو عما هويصد، هفيهذا يؤثر قولهم أن لا ينبغي فوعظه االله بأنه ، )1(الإظهار
مـال لـو كـان معـه : مخافة أن يقولـوا )2(مبلغهلا ي وهترك بعض ما يوحى إلييف، البلاغ

ن فـإ،  حتـى نـصدقهجاء معه ملـك يـدعو بدعوتـه ويـشهد لـه بهـاأو ، كثير يعيش عليه
لأداء بهـذا الخطـاب لـه االله ّفأه، تحمل هذا الضرر أهـون مـن كـتم شـيء مـن الـوحي

 .)3(وتــرك الالتفــات إلــى اســتهزائهم، وطــرح المبــالاة بكلمــاتهم الفــاجرة، ِّالرســالة
إدخال وليس ،  عواقب الشرك والكفر والمعاصيهمته هي تخوفيهم وإنذارهمفم

  الرقيبهوواالله ، ولا إنزال المعجزات الموافقة لاقتراحاتهم، الإيمان إلى قلوبهم
ثـم ،  الذي يقضي بمـا شـاء مـن إيمـانهم أو كفـرهموهو،  شيءوالحفيظ على كل

  .أعمالهميوم القيامة على يجازيهم 

                                                        
 ).11/362: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).378:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 2(
 ).10/447: ( علوم الكتاباللباب في: ينظر) 3(
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ّ مفصلة ومبينةوأحكامه، ُبيان أن آيات القرآن محكمة -1 ُّ ُ. 

ـــان  -2 ـــسية والاطمئن ـــة وأثرهمـــا في الراحـــة النف ـــضل الاســـتغفار والتوب ف
 .والسعادة الدنيوية والأخروية

 .ه بأرزاقهافّل على الأرض وتكّإحاطة علم االله بكل ما يدب -3

ُبيان أن الحكمة من الخلق هو الاختبار لهـم لمعرفـة مـن يحـسن العمـل  -4
 .ُممن يسيئه

 .والشكر على السراء، من صفات المؤمن الصبر على الضراء -5

والفـرح والفخـر عنـد ، من صفات الكـافر اليـأس والقنـوط عنـد الـضراء -6
 .السراء
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c d e f g h i j k l﴾.  

 + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :قول االله تعـالى
 بـأنهم  االله عـن كفـار قـريشيخبر، ﴾34 2 1 0 / . - ,

 بلا شـبهة ً اختلق القرآن وكذبه من عند نفسه عمداص اًإن محمد: كانوا يقولون
م أهـل الفـصاحة  أنـت:لهم يـا محمـد قل :والمعنى،  إنكاريوالاستفهام، )1(له فيه

 أتـى بهـا ص ً التي تزعمـون أن محمـداوالبلاغة فأتوا بعشر سور من سور القرآن
إن كنـتم صـادقين ، استطعتم مـن الخلـقواستعينوا على ذلك بمن ، من عند نفسه

َّويــدل ذلــك علــى أن هــذا  .ص اكم أن القــرآن مفــترى مــن عنــد محمــدفي دعــو ُّ
ِّالطلب جاءهم على سبيل التحد ِ ُ َ  .يَ

 A B C D @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5﴿: قولــه
EF﴾ ،ــك ــإن عجــزوا عــن ذل  ولــم يــستطيعوا أن يعارضــوا القــرآن ف

ــضمير يعــود ، بمثلــه ــيوال لأن التحــدي للكفــار كــان مــن ، مــؤمنين والص للنب
 بـل، وأنـه لـيس مفـترى،  أن القـرآن كـلام االلهفأيقنوا أيها الناس جميع ، )2(قبلهم

، وهو حجـة علـيكم، ♠  بواسطة جبريلأنزله االله بعلمه على رسوله وحي 
فهــل أنــتم خاضــعون مستــسلمون ، ودليــل علــى اســتحقاق االله وحــده للألوهيــة

                                                        
 ).12/19: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).2/476: (تفسير الخازن: ينظر) 2(
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والــسؤال تقريــري معنــاه الأمــر لهــم ، ص ه علــى رســولهمطيعــون الله الــذي أنزلــ
 .)1(بالاستسلام للحجة وترك الإعراض عنها

 G H I J K L M N O P Q R S﴿: وقولـــــــه
T UV  W X Y Z [ \ ] _ ` a b c d 

e fg﴾ ، ّثم بين حال الكفار الذين كـل همهـم وإرادتهـم في الحيـاة
 p q r s﴿ : قولـهوهي المـذكورة في، الدنيا هو التمتع بها وبزينتها

t u v w x y z { | } 
هذه تحصيل  في م وسعيهم رغبتهونصرففي، ]14:آل عمران[﴾� ~
 فــإن االله، شــيئ وأعمــالهم  م مــن إرادتهــللآخــرة واولــم يجعلــ،  ونحوهــاالأشــياء

بــصحة ، صدقةالــرحم أو الــصلة كــ، الــصالحة في الــدنياهم أجــور أعمــالهم يّيــوف
بـل ، ُولا يظلمـون شـيئ  مـن أجـورهم، ونحوهـا، والـسمعة، وكثرة الرزق، بدنال

ًيعطيهم االله حقهم كاملا غير منقوص ّولكن لا حظ لهم مـن الأجـر والثـواب في ، ُ
وبطـل وفـسد كـل عمـل مـن ، )2(بل لهـم النـار عقوبـة لهـم لكفـرهم بـاالله، الآخرة

؛ لأنـه لـم يقـرن الآخـرةفلا يبقـى لهـم أجـر عليـه في ، أعمال الخير فعلوه في الدنيا
  .)3( في قبولهٌالإيمان الذي هو شرطب

 h i j k l m n o p q r s t﴿: وقولـــه
                                                        

 ).690:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).3/156: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
 ).379:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 3(
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وكفرهم بالحق وإعراضـهم عنـه؛ ذكـر ، االله حال الكفار وإرادتهم الدنيا بأعمالهم
والــتلاوة في ، )2(م التقريــري للاســتفهاالهمــزةو .)1( والمــؤمنينص حــال محمــد

ٌ ويتبعـه شـاهد وهـي هنـا بمعنـى،  الاتبـاعوتأتي بمعنـى،  القراءةتأتي بمعنى اللغة
كتـاب ، وهـو التـوراة،   ثالثـًوأضاف إلـيهم دلـيلا، )4(وهو الفطرة والعقل، )3(منه

ًورحمـة مـن االله ، ون بهّ  لبني إسرائيل يأتمإمامالذي جعله االله ، ♠ موسى
آمـن بـه قـد لجهلهـم وضـلالاتهم؛ ف القرآن المشركونإن كفر ب :لمعنىوا .)5(لهم
مـن الـوحي والفطـرة ، وقامت لديه أدلة اليقين، تواردت عليه شواهد الإيمانمن 

الـذين  يعود إلـى المـؤمنين )أولئك( واسم الإشارة .ابقين لهوالعقل وشهادة الس
ــه الرســول ــه مــن أهــل الملــل.ص يُؤمنــون بمــا جــاء ب ــف ِ ومــن كفــر ب  والطوائ
ُ فالنــار جــزاؤه ومــصيره وعقوبتــه  وحــديث المتحزبــة ضــد الحــق قــديم وفي ، ُ

ولا ، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهـودي، والذي نفس محمد بيده" :الحديث
 .)6("إلا كان مـن أصـحاب النـار، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، نصراني

                                                        
 ).692:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).12/26: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).3/43: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
 ).379:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 4(
 ).15/277: (تفسير الطبري: ينظر) 5(
 ).153:(، برقم)1/134: (صحيح مسلم) 6(
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ــم خاطــب االله رســوله ــه أموالمقــصود بالخطــاب، ص ث ــشك ، تُ فنهــاهم عــن ال
 ولكن أكثر المـشركين لا يؤمنـون بـه؛، فإنه حق لا شك فيه، والارتياب في القرآن

 . على صدقهلجهلهم وإعراضهم عنه مع توافر الأدلة والبراهين والحجج
 إلــى بيــان حــال مــن آمــن بــاالله واتبــع دينــه الــصحيح بــدلائل وفي الآيــة إشــارة

 ويريد بعمله الدنيا بجهل من غيـر دليـل ولا وحال من يعبد غير االله، متعددة عليه
  .حجة

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ¹ ̧ ¶﴿: وقولــه
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î ÏÐ﴾ ، يخبر

أو ، الـشريك لنفسه ممن كذب على االله ونسب إليه  سبحانه أنه لا أحد أكثر ظلم
الكـذب  أنـواعأو غير ذلك من ، أو ادعاء النبوة،  بما لم يقلأو الإخبار عنه، الولد

 وخـصهم .عرض على االله لمحاسـبته وعقوبتـهُفكل من فعل ذلك فإنه ي، على االله
فهـو ،  لأن عرضهم من نوع خـاص؛ُالناس يعرضون على االله أن كل بالعرض مع

 .)1(والاسـتفهام تقريـري، ٌعرض شديد للتشهير بهم والتحذير من فعلهـم القبـيح
ن كـانوا يحفظـون أعمـالهم في هـم الملائكـة الـذيو، ثم ينطـق االله الـشهود علـيهم

 حون بلعـنهم وطـردهم مـن رحمـة االلهّثـم يـصر، بإثبات كذبهم على االله، )2(الدنيا
المقـصود بالأشـهاد : وقيـل، بسبب ظلمهـم لأنفـسهم بـالكفر والكـذب علـى االله

دنى يُـ" :كمـا في الحـديث، )3(ن الخلائـقوهم جميع أهـل المحـشر مـ، الحضور
                                                        

 ).3/159: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).15/282: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).693:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
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: فيقـول، فيقرره بذنوبـه، هفََحتى يضع عليه كن،  المؤمن يوم القيامة من ربه

وإني ، فـإني قـد سـترتها عليـك في الـدنيا: قـال، أي رب أعرف: هل تعرف؟ فيقول
فينـادى بهـم ، وأما الكفار والمنـافقون، فيعطى صحيفة حسناته، أغفرها لك اليوم

ــذين كــذبوا علــى االلهؤعلــى ر ــق هــؤلاء ال ــدةو .)1("وس الخلائ ــار مــن الفائ  إخب
وحـسم طمعـه مـن ، تعظيم الأمر على المشهود عليـههي   يعلمه؛االله  بماشهادالأ
  .)2(مدافعةبالمجادلة وال برؤ من ذنبهالت

، ﴾Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ÛÜ﴿ :وقولـــــه
وصــف هــؤلاء الظــالمين الــذين كــذبوا علــى االله بــأنهم كــانوا يمنعــون الآخــرين عــن 

بتشويهه ووصفه بأنه طريـق ، نة الجوسلوك طريق الهدى الموصلة إلى، الإيمان باالله
َوهـذا العمـل متـوارث ، حتـى لا يـذهب إليـه أحـد، بل منحرف باطل، )3(غير معتدل

ومـا تـشاهدونه اليـوم مـن حمـلات قبيحـة . ِبين الملـل الكـافرة ومـستمر حتـى اليـوم
والهـدف منهـا صـرف ، هـو امتـداد لهـذا المـنهج، لتشويه الإسلام يقوم بها أعـداء االله

 بـأنهم ثم وصف االله هؤلاء الكفـار. خول في الإسلام والاستقامة عليهالناس عن الد
ُلا يؤمنون بالآخرة؛ لأنهم ينكرون البعث والنشور   .والجزاء والحساب، ُ

 - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقولـــه
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :;﴾ ،

بـل ، تقام مـنهملان اإذا أرادوهؤلاء المتصفون بهذه الصفات لا يفلتون من عذاب االله 
                                                        

 ).2768: (، برقم)4/2120: (صحيح مسلم) 1(
 ).11/379: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).4/314: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
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فـإن االله ، )1(ولا الفرار من عذابه، لا يقدرون على الامتناع منهو،  في قبضته وملكههم
ُولكنـــه يمهلهـــم حتـــى ينتهـــي أجلهـــم ، لا يعجـــزه شـــيء في الأرض ولا في الـــسماء

وخص الأرض بالذكر؛ لأنهـا منـشأهم . ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، المكتوب لهم
َس لهم من ينصرهم ويحميهم حين ينـزل بهـم الهـلاك ولي، ومكان كفرهم وتكبرهم

ُوفي الآخرة يغلظ االله لهم العذاب في جهنم ويشدد عليهم فيها بـسبب شـدة ، في الدنيا ُِّ
وهـؤلاء ، فإن عذاب االله يتناسب مع نوع الكفر والجـرم الـذي يرتكبـه العبـد، كفرهم

وقـد ،  مـن أتبـاعهمفيأخذون جزاء وزرهم ووزر من أضلوه، كانوا دعاة إلى الضلالة
، ُولا يبـصرون الحـق بـصر انتفـاع، كانوا في الـدنيا لا يـسمعون الحـق سـماع اسـتفادة

 .)2(ص شدة كفرهم وعداوتهم للنبيو، ِبسب كبرهم وإعراضهم
  A B C D EF @ ? < = >﴿ :وقولــــه

G H I J K LM﴾ ،ـــين مـــصير هـــؤلاء الكفـــار في  أن ّيب
فيـضيع عـنهم ،  في النار ويخلدون فيهـاُحين يقذفون، الآخرة هو الخسران الكبير

كل ما كانوا يعبدونه من دون االله من الآلهة التي كانوا يزعمون أنها تـشفع لهـم أو 
فـلا أحـد أكثـر ، )3(الآخـرة أنهـم الأكثـر خـسارة في وصـدق  وثبـت حقـ ، تـنفعهم

 .خسارة منهم
ــه  N O P Q R S T U V W﴿: وقول

                                                        
 ).2/479: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).3/45: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).380:ص(: تفسير السعدي: رينظ) 3(
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X Y Z [ \]﴾ ، إذا ذكر أهل النـار يـذكر ومن طرائق القرآن أنه

فلما انتهى من الحديث عن الكفار والمجرمين وعن صفاتهم ، بعدهم أهل الجنة
 نين الذين كانوا يعملون الصالحاتأتبعهم بذكر حال المؤم، الآخرةوعذابهم في 

 :الإخبـات في اللغـةو .واضـعين خاشـعين الله في كـل أحـوالهموكـانوا مت، في الدنيا
ــةالخــشوع والتواضــع والط ــو، مأنين ــت وه ــن الخب ــا :وأصــله م ــض م  مــن انخف

،  أنهم يدخلون الجنة ويتمتعـون بنعيمهـا المقـيمالآخرة فجزاؤهم في .)1(الأرض
 .ًولا يخرجون منها أبدا

 a b c d e f g ` _﴿ :وقولـــــه
h i j kl﴾ ،وفريق المؤمنين، وهم فريق الكافرين، ّثم شبه االله الفريقين ،

والأصم الـذي ، ه الكفار بالأعمى الذي لا يرى الأشياءّفشب، )2(ٍبتشبيهين لكل منهما
والـسميع الـذي ، ّوشـبه المـؤمنين بالبـصير الـذي يـرى الأشـياء، لا يسمع الأصوات
،  لا:الجـواب هـل يـستوي هـذا مـع هـذا في نظـركم؟ :ثـم سـألهم، يسمع الأصـوات

ـــد االله ـــؤمن عن ـــع الم ـــافر م ـــستوي الك ـــذلك لا ي ـــال، فك ـــا ق  ¿ ¾﴿ :كم
À﴾]ولا يستوون في المكانـة ، فلا يستوون في استقبال الحق وفهمه، ]35:القلـم
فتتركون ما أنتم عليـه ، وتعتبرون أيها المشركون من هذا المثلأفلا تتعظون . عند االله

 .)3( إنكاريوالاستفهام. وتسارعون إلى الإيمان باالله، من الكفر والشرك باالله
                                                        

 ).1/973: (تهذيب اللغة: ينظر) 1(
 ).694:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).12/43: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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 

لا يقدر أحد من البـشر أن يـأتي بـسورة مـن ف، عجز بنفسه مالقرآنبيان أن  -1
 .مثله

بيان عدل االله تعالى مـع الكفـار الـذين يفعلـون الخيـر في الـدنيا بمـنحهم  -2
 .جزاء ذلك في الدنيا

 .الآخرةوشدة عقوبته في ، بيان خطورة الافتراء والكذب على االله -3
صرف النـاس عنــه بيـان اسـتمرار الأعـداء في حمـلات تــشويه الإسـلام لـ -4

 .والاستقامة عليه
،  فإنـه يـذكر بعـدهم حـال أهـل الجنـة؛أن القرآن إذا ذكر حال أهـل النـار -5

 .للعظة والعبرة من حال الفريقين
،  يـدعوه للإيمـان بيان أن الكافر الذي لا ينتفع بسمعه ولا ببصره انتفاع -6

  .لا فرق بينه وبين الحيوان
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z { | } ~ � ¡ ¢ £¤﴾ ،يُخبــر االله  بأنــه قــد 
ن لهـم ّويبـي، ِ إلى قومه لكي ينـذرهم ويخـوفهم عـذاب االله♠  أرسل نوح

، وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد، عقوبته بهم لو استمروا على كفرهم وتكذيبهم له
وعبادة  ،وترك الشرك به، وطاعته والخضوع له سبحانه، وإفراد االله وحده بالعبادة

وأنه حريص على إيمانهم لأنـه يخـاف علـيهم إن اسـتمروا علـى الكفـر ، الأصنام
 .وحصول العذاب الأليم لهم يوم القيامة، نزول الهلاك بهم في الدنيا

وهـي الـشفقة والرحمـة علـى ،  إلى الصفة العامة لكل الرسـلوفي الآية إشارة
 .هلاكإبعادهم عن أسباب الو، والحرص على هدايتهم، أقوامهم

 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² © ¨ § ¦ ¥﴿: وقولـه
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
ÃÄ﴾ ،وهـــم الـــذين ،  الأشـــراف والرؤســـاء وكــبراء القـــومالمــلأ هـــم

يُعارضون دعوة الرسـل؛ لأنهـم يخـشون علـى مـصالحهم ومناصـبهم أن تـذهب 
 ٍ ورفـضوها بـشبه♠ وقـد عارضـوا دعـوة نـوح. ابوا للرسـلعنهم لو استج

تكــون مــن أن وكــانوا يظنــون أن الرســل لا بــد ، أنــه بــشر مــثلهم: نهــام، متعــددة
َفحكمــة االله تقتــضي أن يكــون المرســل مــن جــنس ، وهــذا ظــن باطــل، الملائكــة ُ

َالمرسل إليه حتى يقتدوا به ويـستفيدوا مـن  أن :ومـن شـبههم . معاشـرته وسـيرتهُ
 أتباعــه والمــؤمنين بــه أنــاس ضــعفاء ومــساكين ومــن أصــحاب الحــرف والمهــن

ــهممــا ، ولا يوجــد فــيهم الكــبراء والعظمــاء، الدنيئــة . جعلهــم يزهــدون في دعوت
مـا يقـول ب يولا يبـال، ومن لا أخلاق لـهالناس وهم سفلة ،  جمع أرذل:والأراذل
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مـن غيـر اتبعـوك  الأراذل  أن:الأول، )2(وبادي الرأي فيه قولان .)1(ولا ما يقال له
اتبعـوك في م أنهـ :والثـاني، في الفكـرةفليس عندهم تأمل ولا تعمق ، نظر ولا تثبت

 . وباطنهم على خلاف ذلكالظاهر
 منون به مميزات يمتازون بهـا عـنهموالمؤهو أنه لا يوجد لديه  :ومن شبههم

وانتقلـوا إلـى ظـنهم ، به الـسابقة كلهـاُالـش نثـم أضـربوا عـ، تدفعهم إلى اتبـاعهم
 :فقـالوا، رياسـة الدنيويـةما هم فيه من الليبقوا على البرهان الدليل والمجرد عن 

 .ولذلك امتنعوا من الإيمان به وبدعوته، )3(نا إليهبل نظنكم كاذبين فيما تدعون
 Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿: وقولــه
Ó Ô Õ Ö ×Ø﴾ ،ــــوح ــــرد ن ــــ♠ ف  شــــبهاتهم ى عل

أخبروني إن كنـت علـى برهـان مـن ربـي في النبـوة يـدل علـى فـ، استفهام تقريريب
صدق رسالتي من لا يمنع  ٍفإن ما ذكرتم من شبه، قبولهايوجب عليكم وصحتها 

فخفيـت علـيكم تلـك البينـات والحجـج ، التي منحني االله إياها رحمـة مـن عنـده
والبراهين التي تدعو إلى الإيمان بسبب إعراضكم عنها وعدم تـدبركم وتـأملكم 

لهــا ولـم يـشرح قلـوبكم ، فـإذا كـان االله لـم يفـتح لهـا أبـصاركم فتروهـا، !)4(فيهـا
وأنـــتم ، فتهتــدوا بهـــا؛ فإننـــا لا نــستطيع أن نلـــزمكم بالهدايـــة ونكــرهكم عليهـــا

                                                        
 ).3/163: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).3/47: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).2/560: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).11/399: (التفسير البسيط: ينظر) 4(
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 وهـذه قاعـدة معروفـة في .)1(والاسـتفهام إنكـاري، مُعرضون عنها غير قابلين لها
ــ ــة ، فمهمــتهم الــبلاغ والتوجيــه والإرشــاد، چ د كــل الرســلالــدعوة عن أمــا هداي

 .يق فهي بيد االله يمنحها من يشاءالتوف
 ابتعـد عنـه وعـن  وهـي أن مـن كـره شـيئ،  إلـى قاعـدة نفـسيةية إشارةوفي الآ

ّوهي قاعدة مطردة في الأشخاص والفنون، الاستفادة منه  إذا كرهت علم ً:فمثلا، ُ
ل ذلك في غيره من الفنون  وق.اًالأستاذ جيدفلن تتقنه حتى ولو كان شرح ، النحو

سه لك ولو كان ّم ما يدر وإذا كرهت الشيخ أو المدرس فلن تتقن وتفه.والعلوم
ى بد إذن من تحبيب الفن وتحبيـب المـدرس الـذي يدرسـه إلـ  فلا.اًتدريسه جيد

ّ وقل مثل ذلك في مدر.نفسك إذا أردت أن تفهمه وتتقنه فإذا رأيت ، سي التحفيظُ
بد أن  فلا، ...وهكذا، علم أنه لن يحفظ على يديه بإتقان  يكره المدرس؛ فاطالب

وتحبـب الـشيخ والأسـتاذ المربـي إلـى ، اهـفـسك حتـى تفهمتحبب الفكرة إلـى ن
 .نفسك حتى تفهم عنه وتستفيد منه

ـــه  0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: وقول
 أنه لا يطلب وأخبرهم، ﴾:9 8 7 6 5 4 3 2 1

، بل ينتظر أجره مـن االله،  على تبليغه الرسالة لهم ودعوتهم إلى الإيمانًمنهم مالا
 علــى اً ولا أجــرًنــد جميــع الرســل؛ فــإنهم لــم يطلبــوا مــالاوهــذه قاعــدة مطــردة ع

 .دعاة إلى االله فهـم ورثـة الأنبيـاءوهكذا يجب أن يكون كل ال، دعوتهم لأقوامهم
فقـد أقبلـوا علـى االله ، بأنه لن يطـرد المـؤمنين مـن الـضعفاء الـذين معـه وأخبرهم

                                                        
 ).12/51: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 حتـى، مـؤمنين عنـهأنهم طلبـوا منـه أن يطـرد الك، وآمنوا به قبل الأغنياء والأثرياء

 أن يطــرد عــنهم الــضعفاء ص كفــار قــريش مــن محمــد طلــبكما ،يجلــسوا معــه
وملاقوه فهؤلاء المؤمنون صائرون إلى ربهم ، )1( بهم خاص  مجلس ويجعل لهم
 بأن طلبهم هذا دليل ثم أخبرهم .ليجدوا ثواب إيمانهم عنده سبحانه، يوم القيامة

وجهلهـم بـسنن االله ، ين العدل والمـساواةوأنه د، سسهأعلى جهلهم بهذا الدين و
 !وعموميـــة رســـالتهم للفقيـــر والغنـــي والـــضعيف والقـــوي، في إرســـال الرســـل

ــال ــة لهــم كأنهــا مــن مقومــات ووصــفهم ب قوم يــدل علــى أن جهلهــم صــفة لازم
 .)2(قوميتهم

ــــــــه ــــــــو ، ﴾A B C DE @ ? < = > ;﴿: وقول ول
لأنــه سيغــضب لهــم ، ُفمــن ينقــذني مــن عــذاب اهللاســتجبت لطلــبكم وطــردتهم؛ 

ــذي نيُوســيعاقبني لأ ــر ال ــالطرد عــن الخي ــتهم ب ــوأ ظلم ــقبل ــتفهام والا، ها علي س
 الله تواضعواوت، ِ الكبر وتقسيم الناس إلى طبقاتأفلا تتعظون فتتركوا، )3(يتقرير

 !.َتى يدخل الإيمان إلى قلوبكم؟ح
 F G H I J K L M N O P Q R S T﴿: وقوله

U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e fg ﴾ ،
ولكنـه لا يملـك خـزائن أرزاق ، أوحـى االله إليـه بالرسـالة، أخبرهم أنه بشر مثلهم

                                                        
 ).4/317: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).12/56: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).3/165: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
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ولا يـستطيع أن ، ولا يدعي أنه ملك من الملائكة، ولا يدعي أنه يعلم الغيب، االله
لــن : عيبــونهميقـول لمــن معــه مــن المــؤمنين المستـضعفين الــذين يحتقــرونهم وي

فهـذا القـول ،  علـى إيمـانهم؛ لأنهـم ضـعفاء لا ثوابـ واً ولا أجـراًيعطيهم االله خير
فيجازيهم على ، )1(بل االله أعلم بما في نفوسهم من الإيمان والإخلاص له، باطل

، !راء فقـوا في الـدنيا وإن كـانمويرفـع االله مكـانته، الآخـرةذلك بالأجر العظيم في 
 .ِولو فعلت بهم ما تطلبونه مني؛ لكنت في عداد الظالمين لأنفسهم

 h i j k l m n o p q r s﴿: قولـــه
tu﴾ ،التذمر والـضجر حين أصابهم ♠ االله عن قوم نوحخبر ي ،

 أن يتوقف عـن جـدالهم ويـأتيهم ♠  فطلبوا من نوح؛)2(ودمغتهم الحجج
ى حتـ،  لـهًوقـد اسـتعجلوا نزولـه اسـتهزاء بـه وإنكـارا، بالعذاب الذي وعدهم بـه

كـون حـال البـشر حـين يكيـف ! اللهسـبحان ا، جعلوا نزوله بهم علامة على صدقه
، وتضعف عقولهم عن التدبر فيما يقـال لهـم مـن حجـة وبرهـان، ِتنتكس فطرهم

 .!!َفيطلبون ما يضرهم ويستعجلون هلاكهم بأنفسهم
 أخـــبرهم نـــوح، ﴾¡� ~ { | } v w x y z﴿ :وقولـــه
فهو وحـده الـذي يـأتيهم ، ّ أن أمر هلاكهم ونزول العذاب بهم مرده إلى االله♠

 . من عذاب االله لو نزل بهم)3(وليسوا بفائتين ولا هاربين، تى شاء وكيف شاءبه م
                                                        

 ).2/562: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).12/60: (يرالتحرير والتنو: ينظر) 2(
 ).2/56: (تفسير النسفي: ينظر) 3(
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 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: وقولــــــه
³ ́ µ¶﴾ ،أنه قد بذل لهم مـا يملـك مـن النـصح ثم أخبرهم 

وأن انتفاعهم من النـصيحة لـن يكـون إلا بتوفيـق ، واجتهد في دعوتهم، والإرشاد
ــإ، االله لهــم إلــى قبولهــا وأنهــم قــد ، ن هدايــة التوفيــق إلــى الحــق بيــد االله وحــدهف

ِيحرمـون هدايـة التوفيـق بــسبب إعراضـهم وكـبرهم وتعــاليهم عـن سـماع الحــق 
فيحصل لهم الـضلال عـن الحـق بعـد ، والتأمل في الحجج والبراهين الدالة عليه

فـإن شـاء ، فهـو ربهـم الـذي يملـك أمـرهم، )1(عقوبـة مـن االله لهـم، وضوحه لهم
 والخلـق جميعـ ،  منـهًوإن شـاء أضـلهم عنـه عـدلا،  منـهًلى الحق فـضلاهداهم إ

 . ويجازيهم على أعمالهمُفيحاسبهم، عون إليه يوم القيامةراج
ــــه ، ﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÄÅ ¹ ¸﴿ :وقول

والخطـاب ،  أنها جملـة اعتراضـية:القول الأول، )2(للمفسرين في هذه الآية قولان
 أن وفائـدة ذلـك،  بأنـه افـترى القـرآنص اًا محمـدفيها لكفار قريش الذين اتهمو

فـدل ، ص  لـم يكـن يعلـم بهـا محمـد♠ هذه القصص والأخبار عن نـوح
 .ذلك على أن القرآن وحي من االله إليه

فـإن قومـه ، ♠ بـل خـبرٌ عـن نـوح،  أنها ليست اعتراضية:والقول الثاني
وهـذا هـو الـراجح ، اتهموه بأنه افترى النبوة والدعوة إلى التوحيد مـن عنـد نفـسه

 إذا كنـتم تظنـون أني اخترعـت لكـم :والمعنـى، نـع ذلـكا يمولا يوجد م، للسياق
                                                        

 ).12/62: (التحرير والتنوير: ينظر)1(
 ).2/564: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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ّ فعلـي جـزاء مـا فعلـت مـن الـذنب ؛هذا القول من عنـد نفـسي ولـم يـأمرني االله بـه
، وأنا بريء مما تفعلون من الكفر والشرك والمعاصي،  منهنوئوأنتم بري، العظيم
 .خريتحمل وزر الآولا ،  منا يأخذ عقاب عملهٌوكل

ــــه  Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴿ :وقول
Õ Ö×﴾ ، وبعد تسع مائة وخمسين سنة من البذل والعطاء والتضحية

 ♠ أوحى االله إلى نوح، ويع الأساليبفي الدعوة إلى االله والبلاغ المبين وتن
ونهـاه عـن الابتئـاس وهـو ، وكـانوا قلـة، ُأنه لن يؤمن بـه مـن قومـه بعـد الآن أحـد

 . عليهم بسبب كفرهم وإعراضهم وتكذيبهم له)1(الحزن
ـــــه ، ﴾Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ãä﴿: وقول

 للتوجيهات ووفق ، هومرأى من، أمره االله أن يصنع السفينة برعاية االله وحفظه لهو
 لأنــه لــم يكــن يعلــم كيفيــة ؛)2(والتعليمــات التــي يعطيهــا االله لــه لــصناعة الــسفينة

ونهـاه االله عـن الـشفاعة ،  من صـنع الـسفن بـأمر االله لـهفهو أول، صناعتها من قبل
فقد انتهت فـترة الإمهـال ، لقومه الظالمين لأنفسهم بالكفر حين ينزل بهم الهلاك

، اًُولـن يبقـي مـنهم أحـد )3( بالطوفان ُوسيغرقهم االله جميع، وحق عليهم الهلاك
 !.ونفذ فيهم القدر، قد حق عليهم القولف

                                                        
 ).3/50: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).4/319:(تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).4/174: (تفسير البغوي: ينظر) 3(
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بيان أن من سنن االله في الرسل أن يـستجيب لهـم الـضعفاء والفقـراء قبـل  -1
 .الأغنياء والرؤساء

وفــضل دعــوتهم ، بيــان أهميــة اســتعفاف الداعيــة عــن أمــوال المــدعوين -2
 .وانتظار الأجر من االله،  مجان

وأنهـم أمامــه ، والــضعيف والقـوي، بيـان أن ديـن االله عــام للفقيـر والغنـي -3
 .لا فرق بينهمسواء 
 .بيان أن الأنبياء لا يعلمون الغيب -4
 .مشروعية المجادلة للمخالف بالتي هي أحسن -5
وضرورة اقتداء الدعاة بهـم في ، بيان شفقة الأنبياء والرسل على أقوامهم -6
   .ذلك
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+ ,  ! " # $ % &  ' ) (  *﴿: قول االله تعالى

 يصنع الفلك ♠ وبدأ نوح، ﴾5- . /  0 1 2 3 4
ُفكــان كبــار قومــه يمــرون عليــه ،  مــن الخــشب والمــساميرفــصنعه، االلهكمــا أمــره 

ًواعتـبروا مـا يقـوم بـه عمـلا لا ، ويستهزئون ويسخرون من فعلـه، فيستغربون منه
هم بأن سـخريتهم منـه وممـن آمـن أخبر فلما أكثروا عليه من السخرية؛، داعي له

ٌنـوح ومـن ولـذا ف،  وجهلهم باالله وبما يـصلح حـالهم عقولهم دليل على سفهمعه
 هذا مثلمـا اسـتغربوا وسـخروا مـن صـنعه ون من موقفهم يستغربون ويسخرمعه

 .فحالهم هذا أولى بالسخرية منهم، )1(للسفينة
، ﴾@? < = > ; : 9 8 7 6﴿: وقولــه

 فسوف تعلمـون مـن هـو المحـق مـن المبطـل حـين ينـزل بكـم :ثم هددهم بقوله
وينزل ، فيصيبكم الخزي والهوان في الدنيا بسبب ذلك، ويحل بكم الغرق، الهلاك

 .وهو عذاب جهنم الذي لا ينقطع عنهم، )2(ٌبكم عذاب مستمر في الآخرة
 A B C D E F G   H I  J K L M N﴿ :قال

O P Q R S T U V W X Y Z [\﴾ ،فلمــــا انتهــــى نــــوح 
وظهــرت لــه ، هم انتظــر حتــى صــدر أمــر االله بــإغراق؛ مــن صــنع الــسفينة♠

 ،)3(وللمفسرين في معنـاه أقـوال عـدة، علامة بداية الهلاك بفوران الماء من التنور
                                                        

 ).3/170: (طيةتفسير ابن ع: ينظر) 1(
 ).699:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).2/472: (تفسير الماوردي: ينظر) 3(
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َ إنه التنـور المعـروف الـذي يخبـز فيـه الخبـز:منها  إن المقـصود بـه ظهـر :وقيـل، ُ
والـراجح ،  إن المقـصود بـه الأمـاكن المرتفعـة مـن الأرض:وقيـل، الأرض كلها

وكلام االله لا يوجه إلا ، لمعروف من كلام العربهو او، ؛ لأنه ظاهر النصالأول
 ؛ هـذه العلامـة♠ فـإذا وجـد نـوح، )1(إلى الأشهر مـن معانيـه عنـد العـرب

، حملهم علـى الـسفينة الأرض ولـي وأنثى من كـل حيـوان فيٍ إلى أخذ ذكرْبادرفلي
واستثنى من أهلـه ، وأمره أن يحمل معه على السفينة أهله، حتى يبقى بهما النسل

لأنه قد سبق القدر من االله بأنهما من الأشقياء ، ولدهوهم زوجته و، ًان كافرامن ك
وقـد كـانوا ، وأمره أن يحمل معه في السفينة كل المؤمنين به، الهالكين مع الكفار

رغم أنه مكـث في قومـه ألـف ، )2( أقل من ذلك:وقيل،   ثمانون شخص:قيل، قلة
، ويحـذرهم مـن الكفـر والطغيـان، يدعوهم إلـى الإيمـان،  سنة إلا خمسين عام

 .لأن الهداية بيد االله وحده، فلم يؤمنوا به، َّونوع لهم الأساليب الدعوية
، ﴾a b c d e f g h ij ` _ ^﴿ :وقولـــــــه
أو ، متبركـين باسـم االله،  داخل الـسفينة اركبوا:للمؤمنين معه ♠ وقال نوح

، وفي حفظـه ورعايتـه،  وإذنـهلكي تسير بهم السفينة على بركة االله، )3( بسم االله:قائلين
فــإن االله  ،علــى الأرض )4(وأثنــاء رســوها وتوقفهــا، أثنــاء جريانهــا علــى ســطح المــاء

فـالمغفرة  ،ُورحيم بالمؤمنين فلم يغرقهم، غفور لمن تاب وأسلم وركب في السفينة
                                                        

 ).15/321: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).2/59: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
 ).700:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
 ).177:ص(: غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر) 4(
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 .والرحمة بالنجاة لهم من الغرق، لذنوبهم بعد التوبة والإيمان

ــــه  k l m n o p q r s t u v﴿ :وقول
w x y z { | }~﴾ ،ــسفينة ــم وصــف ال  وهــي تجــري ث

وهـذا يـدل علـى أن ، بركابها في وسط موج كالجبال المرتفعة من شـدته وعظمتـه
وأن الريــاح كانــت ، طوفــان المــاء قــد غطــى الأرض كلهــا وارتفــع فــوق الجبــال

في تلـك اللحظـة و، )1(راب المـوج في البحـارطفكـان يـضطرب اضـ، تحركه بقوة
 دين وكان قد اعتزل، فنادى ابنه، )2( شفقة الأبوة♠  أدركت نوح الشديدة

فـدعاه إلـى ،  مـن الغـرقخر هرب إلى مكان آ )3(عتزل السفينة وابتعد عنهاوا، أبيه
 .وأن يبتعد عن مصاحبة الكافرين، ركوب السفينة معه

ـــــه  ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ :وقول
¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º»﴾ ،ولــد فلــم يقبــل ال

وظـن أن صـعوده إلـى جبـل مرتفـع سـيمنعه مـن ، ّوحكم عقله، النصيحة من أبيه
لكـن ، )4( لا شيء اليوم يعصمك في هذه الأرض مـن الغـرق:فقال له أبوه، الغرق
م تفكيـره ّولكنـه قـد، )5(فهـو المعـصومر االله له النجـاة مـن الغـرق برحمتـه ّمن قد

 بينهما الموج أثناء لََوفص،  أبوه الصحيح الذي أخبره بهبعقله القاصر على الخبر
                                                        

 ).12/74(التحرير والتنوير : ينظر) 1(
 ).382:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 2(
 ).3/174: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
 ).4/323: (تفسير ابن كثير: ينظر) 4(
 ).2/397: (تفسير الزمخشري: ينظر) 5(
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 .فهلك الولد الكافر بالغرق مع قومه، الحوار بسبب قوته
 À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ ½ ¼﴿ :وقولــــــه

Ç È É Ê Ë Ì ÍÎ﴾ ،االله أمر، وم الكافرونوبعد أن هلك الق 
وأمـر الـسماء بـأن تمـسك المـاء ، الأرض أن تبلع الماء الذي على ظهرها بسرعة

فانفتحـت في الأرض فتحـات فـدخل المـاء منهـا إلـى جـوف  ،)1(الذي ينزل منهـا
 أمــر إغــراق القــوم وانتهــى، الأرض وذهــب مــاء الطوفــان مــن ســطحها وتلاشــى

وعادت الأرض صالحة للحياة كما كانت عليـه ، الكافرين وتحقق وعد االله فيهم
 في وهــو اليــوم، ورســت الــسفينة واســتقرت علــى جبــل الجــودي، قبــل الطوفــان

 ًعـداُ وبة وخـسارهلاك  :وقيل، )2( من دجلة من أعمال الموصلالجانب الشرقي
يجـوز  ذلـكوالقائل لهم ، أنفسهم بالكفر باالله؛ لأنهم ظلموا )3(من رحمة االلهلهم 

 ســبيلعلــى وقــالوا ذلــك ، )4(نم المــؤمنيهــويجــوز أن يكــون ، االلههــو أن يكــون 
 .)5(لهمراهية كوال كناية عن التحقير "البعد" :التعبير بلفظو،  عليهمالدعاء

 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü﴿ :وقوله
ÝÞ﴾ ،الـذين وعـدتني  إن ابني من أهليً:ربه قائلا ♠ ونادى نوح 

                                                        
 ).4/323: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).93:ص( :المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: ينظر) 2(
 ).4/325: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
 ).11/433: (التفسير البسيط: ينظر) 4(
 ).12/79: (التحرير والتنوير: ينظر) 5(
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وهي توطئة بين يـدي الـدعاء وتـذكير بـأن ، ووعد االله حق لا يتخلف، )1(تهمابنج

ه حكم عدل يضع الأمور ثم فوض الأمر إلى االله؛ لأن، ُاالله قد وعده أن ينجي أهله
َّولا معقــب علــى حكمـه،  مواضـعهافي وهــل نــاداه بعـد الغــرق أو أثنــاء الغــرق؟ ، ُ

 نـاداه بعـد الغـرق :وقيـل، ُ ناداه أثناء الغرق يريد إنقـاذه:قيل ،)2(قولان للمفسرين
 .والسياق يرجح الأول، يريد المغفرة والرحمة له

 4 3 2 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقوله
 دعواه بـأن ابنـه ♠ ّرد االله على نوحف، ﴾;: 9 8 7 6 5

، هعلـى دينـفهو ليس ، وإن كان ابنه من صلبه، من أهلهليس ن له أنه ّوبي، من أهله
ُوالكفر عمل غير صالح،  بااللهًبل كان كافرا ٌ  الذين "الأهل"فدل على أن لفظ ، )3(َ
، بل هو مخصوص بالمؤمنين منهم،  بنجاتهم ليس عام ♠ وعد االله نوح 

ثـم نهـاه االله ، ب الكافر لا يدخل في النجـاة؛ لأن النجـاة مـشروطة بالإيمـانفالقري
، فلا يليق به وهو نبي أن يفعل ذلـك، صوابه من خطأهعلم يأمر لا عن سؤاله عن 

بـل ، وليس في ذلك وصف له بالجهـل، وعظه بأن لا يسلك مسالك الجاهلينثم 
 .)4( لهفيه ملاطفة وإكرام

 A B C D E F G H I J K L @ ? < = >﴿: وقوله
M N OP﴾ ،والتجـأ ، واستعاذ بـاالله،  بخطئه♠ اعترف نوح

                                                        
 ).2/570: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).2/475: (تفسير الماوردي: ينظر) 2(
 ).4/326: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
 ).701:ص(: يل لابن جزيالتسهيل لعلوم التنز: ينظر) 4(
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 ثـم .وسـؤاله لـشيء لا يعلـم حكمـه، تصم به من الوقوع في مخالفة أمرهواع، إليه
فهـو مـن ،  لـه ويرحمـه ويرحمـه؛ لأنـه إن لـم يغفـرطلب من ربه أن يغفر له خطأه

استجاب وقد ، الآخرة ضمن الخاسرين الذين خسروا أجرهم وثوابهم العظيم في
 .االله دعاءه وغفر االله له

نجـاة ربـه  بـأن سـؤاله  لم يكن عنده علـم♠  على أن نوح الآية تودل
والشفاعة ن له أنه داخل في المنهي عن الدعاء ّ تبيالحوار مع ربهوبعد ، مّابنه محر

 .)1(لهم
علــى جــواز وقــوع الــصغائر مــن وقــد اســتدل بعــض أهــل العلــم بهــذه الآيــة 

لــيس في الآيــات مــا  أنــه الــراجحو، )2(بيــاء؛ لأن المغفــرة لا تكــون إلا لــذنبالأن
سوى إقدامه على سؤال ما لم ، ♠ معصية من نوح وأيقتضي صدور ذنب 

 .)3(وهذا ليس بذنب ولا معصية، ؤذن له فيهيُ
 [ \ ] Q R S T U V W X Y Z﴿ :وقولـــــه

^ _ ` a b cd﴾ ،انــزل مــن :♠ وقــال االله لنــوح 
مـصحوبين ، وانتـشروا في الأرض، من الآدميين وغيرهم ومن معك السفينة أنت

فنـزل ، وهي الخير الـدائم المـستمر، ت عليكم البركاتّقد حل، بالسلامة والأمن
 عـدو الاوهـذ. ومن تناسل منهم، ومنهم أبناؤه الثلاثة، هو ومن معه من المؤمنين

                                                        
 ).383:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).18/358: (تفسير الرازي: ينظر) 2(
 ).2/488: (تفسير الخازن: ينظر) 3(
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 فسوف يمتع منهم وأعرض وأما من كفر، )1( جميع المؤمنين إلى يوم القيامةّعمي

 .أليم شديد في النار يوم القيامةولكنه متوعد بعذاب ،  والنعمفي الدنيا بالأرزاق
ولـم ، ♠ فإنهم من ذريـة نـوح، بالمشركين من العربوفي الآية تعريض 

 .)2(سيمتعهم ثم يمسهم عذاب أليمالتي فأشعروا بأنهم من الأمم ، هيتبعوا سبيل
 e f g h i j k l m n o p q r s t u﴿ :وقوله

v w x y z{﴾ ،ُعود إلى ما سبق ذكـره مـن قـصة  ياسم الإشارة
 الغيب التي أخبر االله من أخبار فهي، ونحوها من القصص،  وقومه♠ نوح

 ولم يكن هو ولا قومه من كفار قـريش يعلمـون،  بواسطة الوحيص ًبها محمدا
 .بها قبل أن يوحي االله بها إليه

 لم يكن يعلم ذلـك ص ن من عند االله؛ لأن النبي أن القرآوفي الآية دليل على
كمـا ، والبلاغ المبين لهمعلى أذى قومه والدعوة  ثم أمره بالصبر .)3(قبل الوحي
ُوأخــبره أن العقبــى الحــسنة والنهايــة الطيبــة في ،  علــى قومــه♠ صــبر نــوح

وتهديـد ، ص وفي هـذا تـسلية للنبـي .)4( له ولمن آمـن بـاالله واتقـاهالآخرةالدنيا و
 .وعيد لكفار قريشو

                                                        
 ).3/179: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).12/91: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).702:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
 ).4/182: (فسير البغويت: ينظر) 4(
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 

 . والسخرية منهمعادة الكفار الاستهزاء بالصالحينبيان أن من  -1
ـــار -2 ـــة كف ـــق أن الأكثري ـــالى في الخل ـــان أن ســـنة االله تع ـــل هـــم ، بي والقلي

 .المؤمنون
وتعلمـت البـشرية مـن ،  هو أول من صنع السفن♠ بيان أن نوح  -3

 .بعد ذلك
 .عقوق الوالدين وعدم طاعتهمبيان شؤم  -4
وأنهـا ، بيان أن الأنبياء لا يملكون الهداية التوفيق لأقرب الأقربين إلـيهم -5

 .بيد االله وحده
فـإن االله ، ومـن ركـب معـه في الـسفينة، ♠ بيان فضيلة ومكانة نوح -6

 .بارك فيهم وفي ذريتهم المؤمنين
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7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E 
F G H IJ K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 
c d e f g h i j k l m n o p q 

r s t u v w x y z { | } ~ � ¡  ¢ £¤﴾.  

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿ :قول االله تعالى
ª « ¬ ® ¯ °±﴾ ،ــذكر االله ــصة  ي ــات ق ــذه الآي  في ه

وقــد كــانوا ، ♠ اًفقــد أرسـل االله إلــيهم هـود،  الأولـىٍوهـم عــاد ،قـوم هــود
وهي الآن منطقة في صحراء الربع الخالي بين عمـان والـيمن ، يسكنون الأحقاف

فقــد أرســله االله ، )2(لا أخــوة الــدين،  أخــوة النــسبُوالأخــوة هنــا، )1(والــسعودية
َن لهم أنه لا إله يعبـد ّويبي، فراد االله بالعبادةإليدعوهم إلى التوحيد وترك الشرك و ُ

فـإن كـل الآلهـة ، وأنهـم مفـترون علـى االله الكـذب في إشـراكهم بـاالله، بحق إلا االله
 .التي اتخذوها من دون االله باطلة

، ﴾µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂ ´ ³ ²﴿ :وقولـــــــه
، النصيحةلاستعطافهم وتأليف قلوبهم لقبول ، "يا قوم" :ّكرر لهم المخاطبة بلفظ

بـل ،  مـنهم ماديـ ً لا يطلب منهم على دعوته لهم إلى الإيمـان أجـراوأخبرهم أنه
وهـو الـذي ، ينتظر الأجر من االله وحده الذي خلقه وأوجده على غير مثال سـابق

                                                        
 ).20:ص(: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: ينظر) 1(
 ).11/444: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
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 ؛)1(عـدم تعقلهـمل  اسـتنكاري ًثـم سـألهم سـؤالا، يرزقه فـلا يحتـاج إلـى عطـائهم

 ولو، الكونية والشرعيةفي الآيات لأنهم لم يستخدموا عقولهم في التفكر والتأمل 
 .والصوابتهم إلى الحق ّفعلوا ذلك لدل

 عليه بين كل الأنبيـاء   متفقًوأنه كان أمرا،  على مجانية الدعوةٌوفي الآية دليل
ويجـب أن ،  مـن أقـوامهماًفكلهم كانوا لا يأخـذون علـى دعـوتهم أجـر، والرسل

 .انوالدعاة وطلبة العلم في كل زميقتدي بهم في ذلك العلماء 
 Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿ :وقوله
Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔ﴾ ،وأمرهم أن يطلبوا المغفرة من 

ُفيقلعوا عن الكفـر إلـى ، ثم يتوبوا إلى االله من ذنوبهم المستقبلية، لذنوبهم السابقةاالله 
في أوقـات ووعدهم على ذلك بـإنزال الأمطـار المـستمرة المتتابعـة علـيهم ، الإيمان
ــد من، الحاجــة ــانوا ق ــى ذهبــت محاصــيلهم واشــتد عطــشهمُوك ُعــوا المطــر حت ُ)2( ،
فقـد كـانوا مـشهورين بـالقوة البدنيـة وقـوة ، ًأن يزيدهم قوة إلى قـوتهمب ووعدهم

والاسـتمرار ، الإعـراض عـن الإيمـانونهـاهم عـن ، ُالعتاد والعدة وكثـرة الأولاد
 .عظمها جريمة الكفر والشرك بااللهوأ، وهو فعل الجريمة، على الإجرام

وزيــادة ،  علــى أن الاســتغفار والتوبــة ســبب لنــزول الأمطــارٌ الآيــة دليــلوفي
 .)3(القوة

                                                        
 ).12/95: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4/182: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
 ).702:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
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 Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á﴿ :وقوله
â ãä﴾ ،مــا جئتنــا بحجــة ولا برهــان يــضطرنا إلــى :ّفــرد عليــه قومــه 

 ّما من الأنبيـاء نبـي" :فقد ثبت في الحديث، )1(وهم كاذبون في ذلك، الإيمان بك
نمـا كـان الـذي أوتيـت إو، أو آمن عليه البـشر، يات ما مثله أومنعطي من الآُإلا أ

 في وهذا نـص عـام .)2(" يوم القيامةفأرجو أني أكثرهم تابع ، ّ أوحاه االله إليوحي 
فقــد تكــون ، ّبــأن كـل نبــي لديــه بينـة ومعجــزة علــى صـدق نبوتــه، جميـع الأنبيــاء

صنام والأوثان لمجرد  بعدم تركهم عبادة الأّثم صرحوا .معجزة حسية أو معنوية
 .وأنهم غير مصدقين له في ذلك، أنه أمرهم بذلك
ــــــه  . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقول

تطــــاولوا عليــــه ، ﴾;: 9 8 7 4 6 123 0 /
 اعتراضـه بـسبب )3(قد أصابته الآلهة بشيء مـن الجنـون، واتهموه بأنه مخبول العقل

ٌا قـول قبـيح يـدل علـى فـساد وهـذ، ودعـوتهم إلـى عبـادة االله وحـده، على عبادتها
والدعاة إلى توحيـد ، فاتهام أصحاب الحق والفكر الصحيح، ِفطرهم وانتكاستها

!. كـسة لا يصدر إلا من قلب منحـرف وفطـرة منت؛بأنهم مجانين، االله والإيمان به
شـهدكم ُوأ،  َشهد االلهُ إني أ:على هذه التهمة بقوله ♠ فرد هود
وقـد طلـب مـنهم الـشهادة ، ر االله وشـرككم بـه من عبادتكم غيءأنني بري، كذلك

                                                        
 ).11/445 (:التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).7274: (، برقم)9/92: (صحيح البخاري) 2(
 ).15/360: (تفسير الطبري: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

139 \ g  
 م بهـتهكمـ ، مـع أنهـا غيـر مقبولـة مـنهم لعـدم عـدالتهم، على براءته من شـركهم

 أن يفعلــوا بــه مــا يريــدون مــن الأذيــة ثــم تحــداهم جميعــ ، )1(مواســتهانة بحــاله
أن يكـون ، وهـذه مـن أعظـم آيـات الرسـل، ُوالسوء ولا يمهلوه لحظة مـن الـزمن

أن يمـسوه م ه آلهـت مـعفيتحـداهم جميعـ ، يـهعلمجتمعـة وأمتـه ، هالرسول وحد
 .فهذه معجزة له بلا شك ولا ريب، )2( بشيءهوضرأن ي ثم لا يستطيعون، بسوء

 A B C D E F G H I J K L M @ ? < = >﴿ :وقوله
N OP﴾ ،الله بأنه قـد فـوض أمـره إلـى ا، ن سبب هذا التحدي لهمّثم بي

لأنـه مـن توكـل ، فثقتـه بـاالله عظيمـة، عتمـد عليـهه اوأن، ربه ورب الخلق أجمعين
ُفـإن جميـع مـا يـدب علـى ،  مـن قـوة االله وعظمتـهن لهم شيئ ّثم بي، على االله كفاه

، والناصـية شـعر مقدمـة الـرأس، الأرض من الحيوان مقهـور بـسلطان االله وأمـره
وا  من عادة العـرب إذا أسـرفقد كان، كناية عن الذل والخضوعوالأخذ بالناصية 

 .)3(تـهّعلامة على قهـره وذل، هاوّفإذا أطلقوه قص، تهناصيمن  أن يأخذوه  شخص
فهم مقهورون كذلك ،  على الأرضّأن كفار قومه ممن يدبإلى وفي الآية إشارة 
وأن شـريعته مـستقيمة عادلـة؛ ، ن لهـم أن االله حكـم عـدلّثم بي، بأمر االله وسلطانه

 .)4(باده المؤمنينط االله الكفار الظالمين على عّفلن يسل
                                                        

 ).2/68: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).3/58: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).2/573: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).12/101: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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 ^ [ \ ] Q R S T U V W X Y Z﴿ :وقولــــــه
_ ` a b c d e f gh﴾ ، فإن أعرضتم عـن الإيمـان والتوحيـد

، وثبتت عليكم الحجـة، فقد أبلغتكم ما أرسلني االله به إليكم، وبقيتم على الشرك
دياركم ُفسيأتي بقوم مؤمنين غيركم يخلفونكم في ، فإذا أهلككم االله بسبب كفركم

بـل ، وإعراضـكمولا تـضرون االله شـيئا بكفـركم ، ويعبدون االله وحـده، موالكموأ
ــإن االله لا تنفعــه طاعــة الطــائعين، تــضرون بــذلك أنفــسكم ولا تــضره معــصية ، ف

ــه  تخفــى فــلا، ٌإن ربــي حــافظ ورقيــب ومهــيمن علــى كــل شــيء، العاصــين علي
 .)1(يغفل عن مؤاخذتكم ولا، أعمالكم

 i j k l m n o p q r s t u﴿ :وقولــه
vw﴾ ،وصـدر ، ُولما جاء موعد هلاكهم المحدد لهم في اللـوح المحفـوظ

وكانـت ،  ومن معـه مـن المـؤمنين♠ اًى االله رسوله هودّنج، الأمر بعذابهم
،  للنجـاة فقد هداهم إلى الإيمـان الـذي كـان سـبب، ُنجاتهم بسبب رحمة االله لهم

، التي أرسلها االله علـيهموهو الهلاك بالريح الصرصر ، اهم من عذاب الدنياّونج
مـن أغلـظ  لأنـه ووصفه بأنه عـذاب غلـيظ؛، الآخرةونجاهم من عذاب جهنم في 

 .)2( وأشد منهعذاب الدنيا
، ﴾¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } x y z﴿ :وقولــه

فقـد ، )3(فـانظروا إليهـا واعتـبروا بهـا،  وآثـارهمقبيلـة عـادإشارة إلى قبور  ؛وتلك
                                                        

 ).2/68: (ر النسفيتفسي: ينظر) 1(
 ).2/405: (تفسير الزمخشري: ينظر) 2(
 ).2/490: (تفسير الخازن: ينظر) 3(
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، ♠ جاءهم بها هودالحجج والبراهين التي أهلكهم االله بسبب أنهم أنكروا 

وتركـوا اتبـاع ، ومن كفر برسول واحد فقد كفر ببقيـة الرسـل، وعصوه وكفروا به
،  ولا يـذعن لـهومعانـد لا يقبـل الحـق، ّواتبعوا كل متكبر قاسي القلب، رسولهم

 .)1( لقوتهمٍعادقوم لق خُكان التجبر والعناد من وقد ، ُمن كبرائهم ورؤسائهم
 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ © ¨ §﴿ :هوقول
º »¼﴾ ،تفـارقهم لا ، أُلحقت بهم اللعنة، فلما أهلكهم االله بالعذاب الدنيوي

، ثم تدخل معهم إلى جهنم، وتبقى معهم إلى يوم القيامة، في الدنيا ولا في البرزخ
فقـد أبعـدهم االله عـن الرحمـة والخيـر ، وإعراضـهم عـن دينـه بسبب كفرهم بـاالله

للتفريـق ،  هـم عـاد قـوم هـودوالهـلاك والمقصودون بهذا اللعن، مهم منهماوحر
 .)2(ِوهي عاد إرم ذات العماد، بينهم وبين عاد الثانية

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ¿ ¾﴿ :وقولــــــه
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ÛÜ﴾ ، وأرسل

زيرة  في جوكانوا يسكنون، ♠ صالح ، االله إلى قوم ثمود أخاهم من النسب
وتبعـد عـن ،  بمـدائن صـالحُوتـسمى منطقـتهم الآن، العرب بـين تبـوك والمدينـة

فدعاهم إلى الإيمان وعبادة االله وحده ، )3(ًو مترا بخمسة وعشرين كيلُمدينة العلا
، فـضله علـيهم ّوبـين لهـم، فهو الإله الحق الذي لا إله للخلق سواه، لا شريك له

                                                        
 ).3/182: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).2/406: (تفسير الزمخشري: ينظر) 2(
 ).241:ص(: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: ينظر) 3(
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بــار أصــل خلقــة أبــيهم آدم وهــم مــن باعت، فهــو الــذي خلقهــم مــن تــراب الأرض
وجعلهـم ،  بأصـلهم حتـى لا يفتخـروا علـى غيـرهموفي ذلك تذكير لهم، )1(نسله

ًعمارا للأرض بالزراعة والبناء ونحوهـا فقـد ، ة في ذلـكالـسين والتـاء للمبالغـو، ّ
ٍكانوا أصـحاب زرع وبنـاء أمـرهم أن يطلبـوا مـن االله المغفـرة لمـا سـبق مـن و، )2(ٍ

 االله قريب يجيب دعوة فإن، قلعوا عن الشرك والكفر ويتوبوا منهماوأن ي، ذنوبهم
 .وأقبل عليه بصدق وإخلاص، من دعاه

 Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë﴿ :وقولــــــه
ì í î ï ð ñ òó﴾ ،ــه ــتهزاء ب ــم بالاس ــصيحته له ــى ن ــردوا عل ، ّف

ًوأنهم كانوا يظنونه رجلا عاقلا قبل أن يطلب منهم ترك الكفر وعبـادة غيـر   فلمـا، االلهً
وهذه هي طبيعـة ، )3(نهاهم عن ذلك ودعاهم إلى الإيمان باالله خاب رجاؤهم فيه

فأنت رجل طيـب ومقبـول لـديهم مـا دمـت معهـم ،  قديم  وحديث الرسلأعداء 
، فإن استقمت على الحق وتركت الباطل اتهموك بكل نقيصة وسوء، على الباطل

ٍثم سألوه سؤال تعجب واستنكار وثان التي صنام والأاهم عن عبادة الألماذا ينه، ٍ
 وأخبروه أنهم في شك وريب عظيم من صحة ما يدعوهم !كان آباؤهم يعبدونها؟

 الريبـة هـي قلـق الـنفس وانتفـاء الطمأنينـةو، إليه من الإيمان باالله وإفراده بالعبادة
لا تقبـل الحـق ولا ،  تعـالى التي تعبـد غيـر االلهوهكذا هي طبيعة النفوس، )4(عنها

                                                        
 ).706:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).12/108: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).2/576: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).2/70: (تفسير النسفي: ينظر) 4(
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، دها على الباطل واعتمادها على التقليـدّبل تنفر وتشك فيه؛ لتعو، تشعر بأهميته

علـى وجـوب الإيمـان بـاالله وتركها التأمل والتفكـر في الحجـج والبراهـين الدالـة 
 .وتوحيده

ــــه  - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقول
 ♠ ّفرد عليهم صالح، ﴾78 6 5 4 3 2 1 0 / .

 !بادة الأصـنام وآمنـت بـاالله وحـده؟ بأني تركت عهل علمتم، بسؤال تقريري لهم
ّومـن علـي، لأنه أعطاني الحجة الدلالة علـى توحيـده وبطـلان الـشرك ،  بالرسـالةّ

 االله فهل يليق بـي بعـد ذلـك أن أخـالف أمـر، فإن الرسالة رحمة واصطفاء من االله
ن طلـبكم أكمـا !  فمن يمنعني وينجينـي مـن عقوبتـه لـو عـصيته؟!وأترك طاعته؟

، لن ينفعني لـو اسـتجبت لكـم،  والدعوة إليهوترك الإيمان به، ادة غير االلهي عبمن
 ًبـصيرة إلا مـا تزيـدونني بمـا تقولـونو،  عن الخيرًعداُ وبًضلالاإلا يزيدني لن بل 

 .)1(بخسارتكم وضلالكم
 A B C D @ ? < = > ; : 9﴿ :وقوله

E F G H IJ﴾ ، وكانوا قد طلبوا منه آية ومعجزة تدل على
الإشـارة بهـذه إلـى و، ّفأعطاهم الناقة آية ومعجزة دالة علـى صـدق نبوتـه، دقهص

وإضــافة الناقــة إلــى اســم الجلالــة ،  حــين شــاهدوا انفــلاق الــصخرة عنهــاالناقــة
 أن يتركوهـا تأكـل وأمرهم، )2(لقت بقدرة االله الخارقة للعـادةُلأنها خ،  لهاتشريف 

                                                        
 ).11/458: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).12/113: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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مـن م مـن مؤنتهـا وعلفهـا هلـيس علـيو،  بالمطر أرض االله الذي أنبته لهانباتمن 
حتـى لا يـصيبهم االله في ، ولا يمسوها بسوء، وأمرهم أن يبتعدوا عن أذيتها، شيء

 .لا يتأخر عنهم لو فعلو ذلك، )1(الدنيا بعذاب شديد قريب زمنه وهو ثلاثة أيام
ــــــه  K L M N O P Q R S T U﴿ :وقول

VW﴾ ،ا إلى عقر الناقةوسارعو، وخالفوا أمر ربهم، فلم يقبلوا نصيحته ،
ّويلقب، )2(ُ قدار بن سالفوقد عقرها كما قال ، وكان أشقى القوم، ُ بأحيمر ثمودُ
، )3(وكــان ذلــك عــن رضــى مــنهم، ]12:الــشمس[﴾N O P﴿ :االله تعــالى
ّ فلمـا عقروهـا .)4(ُ ضرب سيقان البعير حتى يسقط ثم ينحر بعـد ذلـكوالعقر هو

 :♠ قــال لهــم نبــيهم صــالحف، اســتحقوا العــذاب الــذي وعــدهم بــه نبــيهم
، )5(عقر الناقةاستمتعوا بالعيش وانتظروا هلاككم في مساكنكم بعد ثلاثة أيام من 

 .بل يقع كما أخبر االله به، ولن يتخلف، فذلك وعد صادق كائن لا محالة
 X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b﴿ :وقولــــه

c d e f g h i jk﴾ ،ـــع ـــوم الراب  فلمـــا كـــان صـــبيحة الي
 والمؤمنين معه من ذلـك  فنجى االله صالح، ي وعدهم االله بهجاءهم العذاب الذ

ونجـاهم مـن ،  لنجاتهم  للإيمان الذي كان سبب ووفقهم حيث، العذاب
                                                        

 ).2/576: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).5/218: (تفسير بن عطية: ينظر) 2(
 ).9/60: (تفسير القرطبي: ينظر) 3(
 ).2/754: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ينظر) 4(
 ).2/70: (تفسير النسفي: ينظر) 5(
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 باسـميه القـوي العزيـز؛ لأن ّوذيل الآيـة، الهوان والهلاك الذي أصاب المكذبين

 .هلاك المكذبين ونجاة المؤمنين أثر من آثار قوة االله وعزته سبحانه
 l m n o p q r s t u v﴿ :ولــهوق

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £¤﴾ ، الـذين وأهلك االله قوم ثمود
 ♠ فقد صاح بهم جبريل، ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب بعذاب الصيحة

ُصيحة شديدة حتى تقطعـت قلـوبهم في صـدورهم فـسقطت أجـسادهم علـى ، )1(ّ
فيهـا فأصبحوا ، ًيلالوهلكوا في مساكنهم ، والتصقت وجوههم بالتراب، الأرض
ولا تمتعـوا فيهـا برغـد ، وانتهت حياتهم وكأنهم لـم يعيـشوا في هـذه الـدنيا، موتى
لكي يـتعظ بـه مـن ، بحالهم وسبب هلاكهم وهو الكفر بااللهّثم ذكر الناس ، عيش

،  مـن رحمـة االلهُ دعا عليهم بالبعد وهو الطردثم، يسمعه من كفار قريش وغيرهم
 التـي "ألا"واسـتفتح الـدعاء علـيهم بــ، ن سـلوك سـبيلهم مـً لهم وتحذيراًتحقيرا

 .)2( منهمنهّالتنبيه والتحقيق المؤذنين بثبات الأمر وتمكتفيد 
 

ــذاب -1 ــع الع ــة في رف ــة الاســتغفار والتوب ــان أهمي ــرات ، بي وحــصول الخي
 .والبركات

سـل والـدعاة باتهـامهم بيان أن من عادات الكفار التنفير عن الأنبياء والر -2
                                                        

 ).4/187: (تفسير البغوي: ينظر) 1(
 ).2/304: (تفسير الزمخشري: ينظر) 2(
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 .بما ليس فيهم

فلـم ، يـه لقومـه أن يـؤذوهّ هـي تحد♠ أن أبرز معجزة ظاهرة لهود -3
 .يقدروا على ذلك

ولو تواضع الإنسان لفتح االله قلبه ، بيان أن الكفر سببه العناد والاستكبار -4
 .للحق وهداه

 .بيان أن من رضي بالذنب فهو كالمشارك فيه -5
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 ± ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥﴿ :الىقول االله تعـ
² ³ ´ µ ¶¸﴾ ،وأخبر االله  عن قصة الملائكة الذين 

 قبـل ذهـابهم إلـى قـوم ♠ ّفإنهم مـروا علـى إبـراهيم، أرسلهم لهلاك قوم لوط
 معهـم :وقيـل،  وهؤلاء الملائكة هم جبريل وميكائيـل وإسـرافيل، لوط

ُيوفه الـذين ذكـرهم وهم ضـ،  في صورة بـشر♠ وقد جاؤوا إبراهيم .)1(ُغيرهم
ــه ــذاريات[﴾̄ ® ¬ » ª ©﴿ :االله في قول ــاءوا ، ]24:ال ــد ج وق

ُونــصبت علــى ، فلمــا وصــلوا إليــه ألقــوا عليــه تحيــة الــسلام، )2(بالبــشارة لــه بالولــد
علــى أنهــا خــبر لمبتــدأ ، فكــان رده علــيهم بــالرفع، المــصدر أو علــى أنهــا مفعــول بــه

فيكـون ، )3(على الثبوت مـن النـصبّوالرفع أدل ، أو مبتدأ لخبر محذوف، محذوف
ًثـم لـم ينتظـر كثيـرا حتـى جـاءهم بعجـل سـمين ، )4(بـهه ّاهم بأحسن مما حيـوّقد حي
 .)5(وهو المشوي على الأحجار التي تكون تحتها النار، حنيذ

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ¹﴿: وقولــه
Ç È É Ê ËÌ﴾ ،لـمفلمـا ، ّلما قدم لهم الطعام وانتظر أن يأكلوا منـهف 

ّ الضيف إذا قدم لـه  لأن الأصل في؛)6(هم إليه؛ استنكر منهم هذا الفعلييمدوا أيد ُ
                                                        

 ).2/384: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).707:ص(: لوم التنزيل لابن جزيالتسهيل لع: ينظر) 2(
 ).6/352: (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ينظر) 3(
 ).707:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 4(
 ).2/72: (تفسير النسفي: ينظر) 5(
 ).3/64: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 6(
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كان امتنـاعهم مـن الطعـام لأنهـم وقد ، ُالطعام اللذيذ الشهي أن يسارع إلى الأكل

وإنمـا أتـوه في صـورة أضـياف؛ ليكونـوا علـى صـفة ، ملائكة لا تأكـل ولا تـشرب
 . مــنهمًنــده فــزع في قلبــه حــذرا عوحــصل، )1(كــان يقــري الــضيوفقــد و، يحبهــا

ونهـوه عـن ، فطمـأنوه، وظهـر أثـر ذلـك عليـه، )2( فزعة القلـب: في اللغةلوجسوا
 ♠ ّتخـوف إبـراهيم وكان سـبب، ّفليس لديهم نية في إيذائه، الخوف منهم

أن الغريــب إذا جــاء وأكــل مــن : أن العــادة المتعــارف عليهــا في زمنــه وإلــى اليــوم
ْ واعتذرت له الملائكـة .)3(م يأكل منه خشيت منه الشرفإذا ل، نت شرهِمَطعامك أ

وقد أرسـلهم االله لمعاقبـة ، عن الأكل بإخباره أنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون
 .وأن مجيئهم إليه للسلام عليه وإخباره بذلك، قوم لوط
، ﴾Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ﴿ :وقوله

، )4(همت خـدمعلـى ئمـةقاأو ، وزوجته سارة قائمة وراء الستار تستمع إلى الحوار
 بهـلاك   فرحـْضـحكت، وأنهم أتـوا لهـلاك قـوم لـوط، فلما أخبروه بأنهم ملائكة

 وغفلتهم عـن العـذاب وعنادهم، وغلظ كفرهم، لكثرة فسادهم القوم المجرمين
وسـيولد ، وهـو إسـحاق، ّفلما سمعوا ضحكتها بشروها بغـلام، )5(الذي قد نزل بهم

ويمتنـع أن ، أن الـذبيح إنمـا هـو إسـماعيلمـن هـذا ويـستفاد ، له ولـد اسـمه يعقـوب
                                                        

 ).11/472: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ). 8/4772: (تهذيب اللغة: ينظر) 2(
 ).4/188: (تفسير البغوي: ينظر) 3(
 ).2/484: (تفسير الماوردي: ينظر) 4(
 ).15/394: (تفسير الطبري: ينظر) 5(
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 فكيـف يـؤمر إبـراهيم، وأنه سـيولد لـه يعقـوب،  البشارة بهلوقوعيكون هو إسحاق؛ 
!. ؟)1(ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجـوده،  بذبحه وهو طفل صغير♠

ولأنـه لـم ، ًلأن النـساء أعظـم سـرورا بالولـد مـن الرجـالبزوجتـه؛ ت البشارة ّوخص
وفي الآيـة ، ♠)2( ولـد وهـو إسـماعيل♠ وكان لإبـراهيم،  لها ولديكن

 .دليل على أن االله هو الذي سماهما بهذين الاسمين
ــــــه ، ﴾.- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقول

فقـد كـان ، وهي امرأة عجوز كبيرة في الـسن، فتعجبت واستغربت من البشارة بالولد
وقـــت ،  وتـــسعينع  تـــس♠ ن عمـــر إبـــراهيمكـــاو،  وثمـــانينعمرهــا تـــسع 

 للتعجـب مـن وقـد تقـال، ُ كلمـة تنطـق ولا يقـصد معنـاهوالـدعاء بالويـل .)3(البشارة
ــشيء الغريــب ــراهيم، ال ــا إب ــى زوجه ــه كــان حاضــرا، ♠ وأشــارت إل ، ًلكون

ًوسمي الزوج بعلا؛ لأنه السيد المتصرف في أمور امرأته ووصفته بأنه رجل كبيـر ، )4(ُ
 . سن زوجهاِوكبر،  سنهاِكبر :ارة لها بالولد لسبيينّفكان تعجبها من البش، في السن

 > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /﴿ :وقولـــــــه
!  أتعجبـــين مـــن أمـــر االله وقـــضائه؟:ت عليهـــا الملائكـــةّفـــرد، ﴾?< =

بهــا لأنهــا كانــت في بيــت ّوإنمــا أنكــرت الملائكــة تعج. )5(والاســتفهام إنكــاري
                                                        

 ).4/334: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).2/72: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
 ).3/62: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
 ).28/94: (اج العروست: ينظر)4(
 ).2/580: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 5(
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 لا يليــق بــك أن :أي، )1(اتالآيــات ومهــبط المعجــزات والأمــور الخارقــة للعــاد

فـإن  ؛لا عجـب مـن أمـر االلهفإنـه ، تستغربي من مجيء أمر االله على خلاف العـادة
 رحمـةف،  وخصكم به يـا أهـل بيـت النبـوةااللهكرمكم أمما ء وغيره لكم عطاهذا ال
 إن :قيــلو .)2(وأنــتم أهــل لهــا، بكــم ونــزول بركاتــه علــيكم متتابعــة متكــاثرة االله

فاحمـدوا  ،)3(على معنى الدعاء لهم بالخير والبركـةالقول هذا  قالت لهمالملائكة 
ٌوهـو محمـود ، ويوسـع العطـاء لأوليائـه، فإن االله يحمد من يطيعـه، االله على ذلك
 .وذو كمال ومجد ورفعة في أسمائه وصفاته، على كل أفعاله

ـــه  A B C D E F G H I J K L @﴿ :وقول
P O N MQ﴾ ،ــراهيم ــزع ♠ فلمــا ذهــب عــن إب والخــوف  الف

وسمع البـشرى مـن الملائكـة ، ّالذي دب إلى نفسه بسبب عدم أكل الضيوف طعامه
ًانتقل إلى محاورة الملائكة محاولا رفع العقوبة عـن ، ُوارتاحت نفسه بذلك، بالولد

فقـد كـان كثيـر الحلـم لا ، رحمة بهم وحرص  على هـدايتهم، أو تأجيلها )4(قوم لوط
ُّوكثيـر التـأوه والتوبـة ، م غيظه ويعفـو عـن النـاسبل يكظ، يغضب على من أساء إليه

 .)5(وكثير الإقبال والإنابة إلى االله والعودة إليه، والتبرؤ من الذنوب
ــه ، ﴾R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` ab﴿ :وقول

                                                        
 ).2/73: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).12/122: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).2/494: (تفسير الخازن: ينظر) 3(
 ).709:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 4(
 ).12/124: (التحرير والتنوير: ينظر) 5(



  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 152

، بالتوقف عن الجـدال والخـصومة في أمـر عقوبـة قـوم لـوط ثم خاطبته الملائكة
وإن العـذاب نـازل بهـم ، لا رجعة عـن تنفيـذهفقد صدر الحكم بهلاكهم من االله و
ــرد عــن القــوم المجــرمين ــراهيم، )1(ُولــن ي ــاقتنع إب ــرك جــدالهم♠ ف ،  وت

 .عته الملائكة وذهبوا باتجاه قوم لوطّفود
ـــــه  c d e f g h i j k l m n﴿ :وقول

op﴾ ،وهــم علــى ، ♠ ولمــا وصــلت الملائكــة إلــى منــزل لــوط
ْصورة شباب مرد جميلي المنظـر  علـيهم مـن قومـه  مجيـؤهم إليـه خوفـفـساءه ، ُ

لأنـه لا ،  ضـاق بوجـودهم ذرعـو، وتمنى لو أنهـم لـم يحـضروا إليـه، المجرمين
ُلقـه ومروءتـه دفعتـه إلـى ضـيافتهم وعـدم تـركهم ُولكـن خ، طاقة له في حمـايتهم ُ

لأنـه علـم أن هذا يوم بـلاء وشـدة علينـا؛ : وقال في نفسه عند رؤيتهم، للمجرمين
 .وما خطر بباله أنهم ملائكة، )2(مقومه لا يتركونه

 { | } q r s t u v w x y z﴿ :وقوله
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯°﴾ ،

ُفلما علم قومه بوجود ضيوف من الشباب المردان الجميلين لديه؛ جـاؤوا مـسرعين  ِ َ
وقـد ، والانتقـالتعلوهم أصواتهم على عـادة المفـسدين في الحركـة  )3(إليه مندفعين

فلمـا ، فليست هـذه أول جـرائمهم،  من قبل أن يأتوا إليه يمارسون الفاحشةكانوا
                                                        

 ).4/336: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).386:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 2(
 ).8/369: (لسان العرب: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

153 \ g  
ــيهم؛ فمــنعهم لــوطوصــ ــى داره أرادوا الــدخول إل ــه ، ♠ لوا إل وأغلــق باب
ثـم ، ويتركـوا عمـل الفاحـشة، ووعظهـم بـأن يتقـوا االله ويخـافوا عقابـه، )1(دونهم

ومـه بناتـه؛ لأن ى بنـات قّوسـم،  أطهر لهمّالزواج من بنات قومه فهنإلى دعاهم 
ونهاهم عن الاعتداء على ضيوفه في بيتـه حتـى ، )2(النبي بمثابة الأب لأفراد قومه

رهم بـأن مـا يفعلونـه لا ّوذكـ،  به الخزي والهوان بين النـاس بـسبب ذلـكّلا يحل
هل يوجد مـنكم ،  لحالهم  استنكاري  تعجبيلاًاوسألهم سؤ، ه عقل ولا شرعّيقر

 !؟)3(يمنعكم عن هذه الأعمال القبيحةرجل واحد راشد في عقله 
ـــــه  µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ´ ³ ² ±﴿ :وقول

Ä Å Æ Ç È É ÊË﴾ ،لقـد علمـت :ّرد عليه المجرمـون مـن قومـه 
وأنـت تعلـم ، معاشرتهنوفي ، نرغب في الزواج من النساءوأننا لا ، ن قبل بحالناِم

ا نـذ رغبتّفاتركنـا ننفـ، )4(وهو فعـل الفاحـشة بـضيوفه الموجـودين لديـه، ما نريده
ى لـو كـان لـه قبيلـة  وقلـة حيلتـه؛ تمنـّفلما عجز عن منعهم بسبب ضـعفه، !هممع

 :وفي الحـديث .وتدفع عنـه شـرورهم، ؤلاء المجرمينوعشيرة قوية تحميه من ه
ولكـن ،  إلى االله سـبحانه:أي .)5("إن كان ليأوي إلى ركن شديد، يغفر االله للوط"

 . عشيرة له قصد بذلك أنه لا♠ لوط 
                                                        

 ).11/501: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).4/191: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
 ).2/583: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).2/496: (تفسير الخازن: ينظر) 4(
 ).3375: (، برقم)4/148: (صحيح البخاري) 5(
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 Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿: وقولـــه
Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê 

ë ìí﴾ ،مع المجرمين من ♠ فلما سمعت الملائكة حوار لوط 
وطمــأنوه بــأن ، أخــبروه بــأنهم ملائكــة أرســلهم االله لإهــلاك قومــه المجــرمين، قومــه

 ثـم ضـرب جبريـل، لـكولا القـدرة علـى ذ، المجرمين لـن يـستطيعوا الوصـول إليـه
 e f g﴿ :كما قال، )1(بجناحه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم ♠

h i j k l m﴾]ـــر ـــ ، ]37:القم ـــة لوط ـــرت الملائك ـــم أم  ث
، وهـو وقـت الـسحر،  بأن يخرج بأهله من القرية بعد أن يذهب أكثر الليـل♠

ونهـتهم الملائكـة ، )2(]34:القمـر[﴾P   O Q T S R ﴿  :ّكما بين ذلـك في قولـه
ــ ي أنأو، منظــر إلــى مــا وراءهــعــن ال  لكــي لا، غيــرهو مــن مــال م بمــا خلفهــواغلاشت

ّفيرقـون لهـم أو ، لا يـروا عـذاب قـومهموحتـى ، ينقطعوا عن السير المطلوب مـنهم
ــه، )3(يرحمــونهم ــه مــن الخــروج مع ــات، واســتثنيت امرأت والأول ، )4(أو مــن الالتف

ــه، أرجــح ْفقــد بقــت مــع ، قين البــا:أي، ]171:الــشعراء[﴾r q p o﴿ :لقول
فأصـابها العـذاب الـذي نـزل بهـم؛ لأنهـا كانـت معهـم علـى ، قومها ولم تخرج معهم

ّفردت عليـه الملائكـة بأنـه سـيكون عنـد ، وكأن لوط  سأل عن موعد عذابهم، دينهم
 !أليس الصبح بقريب؟: فقالوا له على سبيل التعجب، فاستبطأ ذلك، انفلاق الصبح

                                                        
 ).2/76: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).2/190: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ينظر) 2(
 ).2/584: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).2/491: (تفسير الماوردي: ينظر) 4(
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 * ( ) ' & % $ # " !﴿: وقولــــه

 فلمــــا، ﴾67 5 4 3 2 1 0 / .-, +
ُ بجناحه القرى من تحتها ورفعها ♠ ؛ أخذ جبريلجاء وقت الأمر بعذابهم

ثم قلبها علـى ، حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب، إلى السماء
مـة ّمعل، بحجارة من طـين مطبـوخ بالنـار متتـابع علـيهم تبعهم االلهأثم ، )1(وجهها

وفي عـودة الـضمير  .)2(وب على كل حجرة منها اسم الذي تصيبهومكت، بالعذاب
بل ، !فليست بعيدة عن عموم الظالمين،  أن يعود إلى الحجارةيحتمل :)3(قولان

كمـا حـصل الرمـي بهـا لأصـحاب أبرهـة ، هي تحت أمر االله يهلكهم بها متى شـاء
، وهـي قريـة ســدوم،  أن يعـود الـضمير علـى قريــة قـوم لـوطويحتمـل، ونحـوهم

فليـست ، ويكـون المقـصود بالظـالمين أهـل مكـة، وتعرف اليـوم بـالبحر الميـت
َّفيرونها ويتعظون ، فإنهم يمرون عليها في تجارتهم إلى الشام، بلادهم ببعيده عنها

 .ويعتبرون بها
 

 .وإدخال السرور عليه، استحباب تبشير المؤمن بالخير -1
 .م والرد عليه بأحسن منهمشروعية إلقاء السلا -2
 .َّمشروعية إكرام الضيف دون تكلف -3

                                                        
 ).710:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).4/194: (غويتفسير الب: ينظر) 2(
 ).2/394: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 3(
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ودعــاء الملائكــة لهمــا ،  وزوجتــه♠إبــراهيم  بيــان مكانــة ومنزلــة -4
 .بالبركات والرحمات

ــان أهــم  -5 ــبي ــاز ال ــي امت ــراهيمصفات الت ــم: وهــي، ♠ بهــا إب ، الحل
 .وكثرة الرجوع إلى االله، والتضرع

 .رها في حماية الداعية إلى االلهبيان أهمية وجود القبيلة وأث -6
 .ولذلك كانت عقوبتهم شديدة، بيان فظاعة وقبح عمل قوم لوط -7
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 A B C D @ ? < = > ; : 9﴿: قول االله تعالى
E F G H I J K L M N O P Q R 

S T UV﴾ ،وأرسل االله إلى قبيلة مدين أخاهم شعيب َ ْ  
،  أن يــدعوهم إلــى عبــادة االله وحــدهمــرهوأ، وهــو أخــوهم مــن النــسب، ♠

ٍفـلا إلـه يعبـد بحـق،  وهي دعوة الرسل جميع َ  عـن التطفيـف في ونهـاهم،  إلا االلهُ
ويطففـون في الـوزن إذا ، يُنقـصون الكيـل إذا كـالوا فقـد كـانوا المكيال والميزان؛

فقـد ، فهـم في خيـر مـن االله،  فعلهـم هـذام لا يحتاجون إلى إلى أنهونبههم، وزنوا
، )1(ونحوهـا، ص الأسـعارْورخـ، أنعم عليهم بكثرة خيرات الدنيا من سعة المال

ُنزل بهم عذاب االله فيحيط بهم فيهلكهممن أن يّوخوفهم  ولا يجدون لهم ملجـأ ، ُ
عـذاب  بـهوالمـراد ،  منه بسبب كفرهم وتطفيفهم في المكيال والميزانولا مهرب 

 .)2(رةالآخ  جهنم فيأو عذاب،  الدنياالاستئصال في
ــه  _ ^ [ \ ] W X Y Z﴿ :وقول

 ̀a b c d ef﴾ ،ّولما كانت مشكلة التطفيف متجـذرة 
 عـن ًفنهـاهم أولا، ّبل نوع لهم النصائح حولهـا، ِفيهم؛ لم يكتف بنصيحة واحدة

. مـن بـاب التوكيـد والعنايـة بهـا  بإيفائهـاثـم أمـرهم ثانيـ ، الكيل والـوزنإنقاص 
،  الكيل والـوزن فيكـون في ذلـك ضـرر علـيهم فيفلا يزيدون، والقسط هو العدل

نصيحة بترك ر لهم الّ ثم كر.نهما فيكون في ذلك ضرر على غيرهم مولا ينقصون
                                                        

 ).15/445: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).2/77: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
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وهـي  .)1( والبخس هـو الهـضم والإنقـاص مـن الـشيء.بخس الناس في أشيائهم

ويـدخل في ،  يـستحقه  شـيئ  إنـسانفـلا ينقـصون،  تشمل كـل شـيءنصيحة عامة
قـد كـانوا ف،  ونهاهم عن الفساد في الأرض.لوزن ونحوهمالكيل واذلك إنقاص ا

ّوالعثو هو. يقطعون الطريق   عـاث يعيـثمـن،  المرتبطة بالإفساد السير والحركةُُ
ُ العثةومنه، ذا أفسدإ َّ  :ومقصود دعوتـه .)2( الدودة التي تفسد ثياب الصوف وهي؛َ

 .لمصلحينبل سيروا فيها بسيرة ا، لا تسيروا في الأرض بسيرة المفسدين
، ﴾g h i j k l m n o p q rs﴿ :وقولــــــه

، ُوأخبرهم أن ما يبقيه االله لهم من الحلال خير لهم مما يأخذوه من المال الحرام
لي قين ّإن كنتم مصد، )3(م الناس حقوقهمهبخسوالمكيال والميزان نقاص إمن 

م مـن هـحفظيبحفـيظ لـيس علـيهم ّوبـين لهـم أنـه .  بـهكمفيما أقول لكم وأنصح
ــوع في المعاصــيا ــيولا ي، لوق ــظ عل م هجــازييم بهــا وهحاســبيم وهم أعمــالهحف

 .فاالله هو الذي يفعل بهم ذلك، )4(عليها
ـــه  ~ { | } t u v w x y z﴿: وقول
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©ª﴾ ، ــه ــل قومــه من فلــم يقب

ًصـلاتك التـي تـصليها الله تعبـدا هـل :بل قالوا له، تلك النصائح دينـك الـذي أو ، ّ
                                                        

 ).2/417: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
 ).3/199: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
 ).15/447: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
 ).2/588: (انيفتح القدير للشوك: ينظر) 4(
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والاسـتفهام للإنكـار  !يأمرك أن تأمرنا بهـذه الأشـياء؟، )1(مرت باتباعهُتدين به وأ
 . بالصلاة؛ لأنها أعظم شعيرة فيهّوإنما عبروا عن الدين، عليه والاستهزاء به

،  ما علاقة الدين بنهينا عـن عبـادة الأصـنام التـي كـان يعبـدها آباؤنـا:وقولهم
، كـرة العلمانيـة المعاصـرةهـي ف،  فيـهوالـوزن  الكيـلوضبط، وبتصرفنا في المال

وبهذا يكون قوم شعيب هم أول مـن أحـدث فكـرة ، وهي فصل الدين عن الحياة
وهــل الــدين إلا ، وهــذا يــدل علــى جهلهــم بمفهــوم الــدين، العلمانيــة في الأرض
ثم وصـفوا  ! لشرع االله سبحانه؟ضبطها وفق ووإقامة الحياة ، عبادة االله وتوحيده

 أنهـم يحتمـل :أحـدهما: )2(وفي معناهـا قـولان،  بأنه حليم رشيد♠ شعيب 
ــأرادوا  ــه مدحــهذلك ب ــهمخالففي  والإنكــار علي ــهل ت ــى، قوم ــك :والمعن  إن حلم

حتمـل أنهـم قـصدوا  ي:والثـاني، د لا يدعوانك إلـى مخالفـة قومـكوعقلك الراش
يقـصدون بـه الغـاوي ف، من باب تسمية الشيء بـضده، بهذا الوصف الاستهزاء به

 .الأولالقول  يرجح والسياق، الجاهل
 µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ±  ° ¯ ® ¬ »﴿ :وقولــــــه
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔ﴾ ،أخبروني إن كنـت  :♠ فقال لهم شعيب

أيـصح لـي أن لا آمـركم ، وكنـت نبيـ  علـى الحقيقـة، على حجة واضحة من ربي
 )3(!؟ لا يبعثـون إلا لـذلكالأنبياءفإن ، بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي

                                                        
 ).2/496: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
 ).9/87: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
 ).2/79: (تفسير النسفي)3(
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فقـد كـان مـن أهـل ، مك من الفـساد الـذي في أمـوالة سالمِوقد أعطاني نعم  كثيرة
ّ أن من مقتضى هذه البينة والنعمـة التـي أنعـم االله ّثم بين .)1(الثراء والنعم في قومه

ولا يريـد أن يـأمرهم ، هختـار لنفـسيم ما هختار لوي، بها عليه؛ أن يحب لهم الخير
بـل هدفـه مـن ، فـإن هـذا لا يليـق بالداعيـة الناصـح لقومـه،  شيء ويفعله هوبترك

دعوته لهم هو السعي في إصلاح أحوالهم بالنصح والإرشاد لهم ما اسـتطاع إلـى 
فــالتوفيق بيــد االله ، ّولا يــستطيع أن يوفــق إلــى ذلــك إلا إذا وفقــه االله، ًذلــك ســبيلا

فهو الناصر ،  كل ما ينوبه من الأموروإليه يرجع في، ّوقد فوض أمره إلى االله، وحده
 .)2( والإنابة إليه تستقيم أحوال العبدبااللهالاستعانة وب، والمعين له سبحانه

 عما ينهى  يجب عليه أن يكون منتهي الداعيةأن  على دليل الآية الكريمة وفي
وأن يكون الداعيـة أحـد عوامـل الإصـلاح في ،  بما يأمر به غيرهًمؤتمرا، عنه غيره

، ُويحـذرهم مـن الـشر وينهـاهم عنـه، ُيدلهم على الخير ويرشدهم إليـه، جتمعهم
 . على االله وحده في كل أمورهًمتوكلا

ــــــه  - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقول
 بهـم ر لهم النداء تلطفـ ّكرو، ﴾78 6 5 4 3 2 1 0 / .

 لا يحملـنكم عـداوتكم الشخـصية لـي علـى أن :فقـال لـه، عسى أن يقبلوا نصحه
الإصــرار علــى مــا أنــتم عليــه مــن الكفــر و، تعــدوا عــن قبــول الحــق الــذي جئــتكم بــهتب

، االله أن الإعراض عن قبول الحق سبب لعقـوبتهم بعـذاب مـن ّثم بين لهم .)3(والفساد
                                                        

 ).11/527: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).387:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 2(
 ).4/346: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
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 قـوم فقـد أهلـك االله،  الأمـم الكـافرة مـنمثل العذاب الذي نزل على مـن سـبقهم
 وقـوم،  صـالح بالـصيحةوقـوم،  هود بالريح الـصرصر العاتيـةوقوم، نوح بالغرق

 شـعيب قـوم بالتذكير بهم؛ لأنهم كانوا قـريبين مـن وختم، لوط بالرجم بالحجارة
ومـثلهم ، وأقـربهم مكانـ ، فهم آخـر الأقـوام زمانـ ، في الزمان والمكان والسبب

 .)1(بالكفر الذي هو سبب العقوبة لهم
ــــه ثــــم ، ﴾A BC @ ? < = > ; : 9﴿ :وقول

، غفروا االله من الكفر والتكذيب والتطفيف ومن سائر المعاصـيأرشدهم إلى أن يست
ويحـب ، متـوبتهٌورغبهم في ذلك؛ لأن االله رحـيم بعبـاده يقبـل ، ويتوبوا إلى االله منها

 .المؤمنين التائبين إليه
ـــه  D E F G H I J K L M N O P Q﴿ :وقول

R S T U V WX﴾ ،ــالإعراض واد ــصائحه ب عــائهم فقابــل قومــه ن
ُ وصف في بعـض الآثـار بأنـه كـان خطيـب ♠ مع أن شعيب ، هاعدم الفهم ل

ولكنهم قـصدوا بـذلك ، بسبب حسن منطقة ووضوح حجته مع قومه، )2(الأنبياء
 بأنـه ثـم وصـفوه، الاستهزاء به والإعراض عـن الاسـتماع إليـه كراهيـة لمـا يقـول

 ولـولا، )3( أعمـى:وقيـل .من رؤسائهمشخص ضعيف ليس من كبراء القوم ولا 
، مـن أهـل ملــتهملأنهـم كـانوا ، هم مـن قبيلتـه وعـشيرته لرجمـوه بالحجـارةخـوف

                                                        
 ).2/589: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).4071: (، برقم).2/568: (المستدرك للحاكم: نظري) 2(
 ).11/534: (التفسير البسيط: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

163 \ g  
، أما هو فليس عندهم بممتنع عنهم، )1(لهم فلذلك أظهروا الميل إليهم والإكرام

 .بل لا قدر له ولا مكانة عندهم
 Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴿ :وقولــــــه

d e f g hi﴾ ،رغم مـا صـدر ، واستمر في ملاطفتهم بالنداء
هـل قبيلتـي أعـز ، )2(ل توبيخ وتقريع لهـماوسألهم سؤ،  تهديد ووعيد لهمنهم من

 ولم تخافوا مـن االله الـذي عزتـه وقوتـه أعظـم فخفتم من القبيلة !عليكم من االله؟
ولـم ، هـوركمونبذتم أمره ونهيـه وألقيتموهـا خلـف ظ، من عزة وقوة البشر كلهم

 .تقبلوا الامتثال لها
توكـل بـل هـو م، قبيلتـه في الـدفاع عنـه علـى دلم يعتمأنه  إلى وفي ذلك إشارة

وأصـل  .هـالا يخفى عليه شيء منف، خبير بأعمال العبادال، عزيزالقوي العلى االله 
 يحاسبهم وهو الذي يحصيها لهم ثم، )3(شيء من جميع جهاتهال حصار :الإحاطة
 .ُولكنه يفيد التهديد والوعيد لهم، والأسلوب خبري، عليها

 j k l m n o p q r s t﴿: وقولـــه
u v w x y z { | } ~�﴾ ، فلما وصـل

 هموعـدم تـأثر، رأى إصرارهم علـى الكفـرو، معهم إلى طريق مسدود في الحوار
فإنـه ، بأن يستمروا على مـا هـم عليـه مـن الكفـر والإعـراضتوعدهم ؛ الموعظةب

                                                        
 ).3/74: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).712:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).12/152: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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 علـى عملـهوكـل واحـد يبقـى ، مستمر في الدعوة إلـى التوحيـد والعمـل الـصالح
وسوف يتضح لهم من الذي سينزل به العذاب الذي ،  بينه وبينهمحتى يحكم االله

ُيهينــه ويخزيــه في الــدنيا وأمــرهم أن ينتظــروا ذلــك وهــو ســيكون معهــم مــن ، )1(ُ
وإلا ، هّل مـع الخـصم لاكتفـاء شـرّوهذا القول منه لهم من بـاب التنـز، المنتظرين

 .محالةوأن العذاب نازل بهم لا ،  بأنهم على ضلالفهو يعلم يقين 
ـــه  ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :وقول
® ¯ ° ± ² ³ ´   µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
ÀÁ﴾ ،ة الإمهال لهم؛ نجى االله أمر االله بهلاكهم بعد أن نفدت سنّ ولما جاء
، بسبب رحمة االله لهـم بالهدايـة إلـى الإيمـان،  والذين آمنوا معه♠ شعيب 

وأخذت الكفار مـن قـوم ، الدنياعذاب الاستئصال في من  للنجاة الذي كان سبب 
 صـيحة انخلعـت ♠ فـصاح بهـم جبريـل، شعيب الصيحة بعد أن أظلهم العذاب

وكأنهم لم ، )2( فهلكوا جميع،  الأرضوسقطوا على وجوههم إلى، ُا قلوبهممنه
ٍولم يمتعوا بشيء من متاعها الـذي كـانوا ، يكونوا قد عاشوا في ديارهم قبل ذلك

والهـلاك لهـم ، هم بالدعاء عليهم بالبعد عن الخير كلـهثم ختم قصت، يفتخرون به
 في الكفـر ويـشبهونهم، في الـدار كـانوا جيـرانهمفقـد ، كما هلكـت ثمـود قـوم صـالح

 .)3(وقطع الطريق
                                                        

 .)2/590: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).3/204: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
 ).4/348: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
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 

 .بيان اتفاق جميع الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك -1
 . والمكيال وبخس الناس حقوقهمبيان حرمة التطفيف في الميزان -2
 .ففيه البركة، ًبيان فضيلة الرضا بالحلال ولو كان قليلا -3
ــره في إصــلاح  -4 ــر وأث ــي عــن المنك ــالمعروف والنه ــر ب ــة الأم ــان أهمي بي

 .المجتمع
 .ذم الجهل وعدم الفقه في الدين -5
 .ذم من اشتغل بعيوب الناس وترك عيب نفسه -6
سنة مـن الداعيـة بالقبيلـة والعـشيرة وأثـر ذلـك في بيان أهمية العلاقة الح -7
 .حمايته
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 
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Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô   ! " # $ % & ' ( ) 
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~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄° 
± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 

× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á!  " # $ % & ' ( ) 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 67﴾.  

ــالى ــول االله تع  Â Ã Ä Å Æ Ç ÈÉ  Ê﴿ :ق
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔ﴾ ،يُخبـر االله   أنــه

، العـصا :وهـي الآيـات التـسع ،بالمعجزات والبينـات ♠ قد أرسل موسى
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ــدالو ــانو، ي ــضفادع، والقمــل، والجــراد، الطوف ــدم، وال ــسنين و، وال أخــذهم بال

هـان والبر  الحجـة الواضـحةوأمـا الـسلطان فهـو،  الثمراتوالنقص في، المجدبة
، )1(ُ ويجـادل بـه فرعـون حتـى يـسكته♠ ن يقولـه موسـىالصحيح التي كا

فجمع االله له بين الآيات الحسية والحجج والبراهين النظرية؛ لكـي يقـيم الحجـة 
ؤسـاء َلأه بالذكر؛ لأنهم القـادة والروخص فرعون وم، عليهم ويقطع عنهم العذر
وإلا فرســالة موســى عامـة لكــل مــن كـانوا في مــصر مــن ، المتبوعـون مــن غيـرهم

 عن اتباع الحـق الـذي جـاء بـه عرضواولكن كبار القوم أ،  وبني إسرائيلفراعنةال
ولـم يكـن ، وساروا علـى مـسلكه وطريقـه، واتبعوا أمر فرعون، ♠ موسى

، فلم يدلهم علـى الحـق والهـدى،  غوي ًبل كان ضالا، اً ولا رشيدمسلكه صواب 
 .وإنما دلهم على الباطل والضلال

، ﴾+* ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقوله
قومــه في مــن فقــد كــان متبوعـ  ،  في الآخـرةه ومــصير فرعـون لنهايــةٌفي الآيـة بيــان

والتعبيــر  .يقــودهم إلــى النــار وبــئس القــرار، اً لهــم في الآخــرةقائــدفــصار ، الــدنيا
ٌ فيه تهكم بهم؛ لأن الأصل فيه هو إيراد الأنعام إلى مـوارد المـاء "الورود" :بـلفظ ُّ

 أورد قومه إلى أما هو فقد، )2(ذلكمن ضد اللنار على وا، لتشرب ويذهب عطشها
 .ُوبئس المنزل في جهنم منزلهم، ُفبئس المشرب مشربهم، ُجهنم ليعذبوا فيها

أهلكهم و، ﴾56 4 3 1 0 / . - ,﴿ :وقوله
                                                        

 ).2/593: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).8/188: (فتوح الغيب للطيبي: ينظر) 2(



  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 168

كر فرعون وقومه فيمن أتى بعدهم إلا ُفلا يذ، وألحقهم في الدنيا لعنة، االله بالغرق
وتــدخل ، قيامــة معهــمعنــة إلــى قبــورهم وتحـشر يــوم الوســتتبعهم الل، مـذمومين

ُوالـصلة والرفد هو العطاء .معهم إلى جهنم َ  لـشيء وكـل شـيء جعلتـه عونـ ، )1(ِ
نّ اللعنـة في لأوذلـك ، والعطـاء الـذي زيـد لهـم فيـهبئس العون ف، )2(فقد رفدته به

 سـبيل  هـذا علـىوقـد قيـل لهـم .)3( لـهاً ومـدد للعذاباًرفدوالآخرة كانت الدنيا 
فاجتمعت عليهم لعنـة الـدنيا ، م؛ لأن الرفادة لا تكون إلا في العطاء الحسنّالتهك

 . وعذاب النارالآخرةولعنة ، وعذاب الغرق
 :"ذلك"، ﴾A@ ? < = > ; : 9 8 7﴿ :وقوله

 ذكـره مـن قـصص الأنبيـاء مـع أقـوامهم مـن أهـل القـرى التـي ّتقدمإشارة إلى ما 
وتلـك ، ه ليخـبر بهـا النـاس للعظـة والعـبرةّ علـى نبيـا االلههّوالتـي قـص، أهلكها االله
آثـاره  تنـدثرمـا اومنهـا ، كقـوم صـالح، ثاره قائمةآ زالتمنها ما مُهلكة القرى ال

ُومحيت معالمه فلم يبقَ منه  .فصار كالحصيد، )4( شيءُ
 B C D E F G H I J K L M﴿ :وقوله

N O P Q R S T U V W X Y Z [\﴾ ، حـين لم يظلمهم االله
،  فاسـتحقوا الهـلاكظلموا أنفسهم بالكفر والشرك بهولكنهم ، لكهم بالعذابأه

                                                        
 ).2/475: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ينظر) 1(
 ).3/77: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).2/402: (الكشاف: ينظر) 3(
 ).4/198: (تفسير البغوي: ينظر) 4(
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فلم تدافع عنهم تلك الأصـنام والأوثـان التـي اتخـذوها آلهـة وعبـدوها مـن دون 

ومـا ،  نـزول العـذاب بهـمّولم تنفعهم بـشيء حـين قـضى االله بهلاكهـم وحـل، االله
ن سـبب هلاكهـم  لأ؛)1(ارة وخسً وتدميرا زادتهم تلك الآلهة المزعومة إلا هلاك

 .)2(تلك الآلهة لودمارهم كان بعبادتهم
ــــه ، ﴾a b c d e f g h ij ̀ _ ̂ [﴿ :وقول

 سـيفعل مثلـه ؛وكما فعل االله بتلك القرى من الهلاك بسبب كفرهـا وشـركها بـاالله
 وفيــه، والتــشبيه في الكيفيــة والعاقبــة . مــن الكفــاربنظـائرهم وأشــباههم وأمثــالهم

ــد وتعــريض  ــإن عــذاب االله و، )3(شركي العــربمــلتهدي ــشرك ف ــه لأهــل ال عقوبت
، التوبـةب بالمبـادرةظـالم  دعـوة لكـل وفي الآيـة .ٌوبطشه بالظالمين شديد، موجعة

 .)4(الإمهالة سنّلا يغتر بأن و
 k l m n o p q r s t u v w x y﴿ :وقولــه

z {|﴾ ، وفيما ذكره من قصص هلاك الأمم الماضية بـسبب تكـذيبها
 الآخرة ذلــك بمــن يــؤمن بــّوخــص، ِ وعظــة وعــبرة لمــن اعتــبر بهــاعلامــة وحجــة

 دون ويتعظون بالمواعظ، يعتبرون بالعبرويخاف عذابها بالذكر؛ لأنهم هم الذين 
ٌ بأنه يوم يجمـع االله فيـه الخلـق أجمعـين بـين ثم وصف االله يوم القيامة، )5(غيرهم

                                                        
 ).15/472: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).4/349: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).12/160: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
 ).2/83: (تفسير النسفي: ينظر) 4(
 ).2/594: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 5(
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ٌم يـوم عظـيم وذلـك اليـو، يديه من آدم إلـى آخـرهم مـن أجـل الحـساب والجـزاء
 .)1(لا يغيب عنه أحدو، تشهده الملائكة والخلق كلهم

ـــه  » ª © ¨ § ¦ ¥  ¤£ ¢ ¡ � ~ {﴿ :وقول
ــد، ﴾°¯ ® ¬ ــة وق ــوم القيام ــد ي ــى أجــل محــدد ّأخــر االله موع  إل

ُفإذا جاء يوم القيام؛ حشر االله ، لا يعلمه أحد إلا االله، ومكتوب في اللوح المحفوظ
فجميع ، فلا تجرؤ نفس على الكلام إلا بإذنه، بالناس وجمعهم بين يديه للحسا

ولا تعـارض بـين . الخلق ساكتون؛ لأن الموقف في تلك اللحظة عظـيم ورهيـب
يـوم ؛ لأن ]111:النحـل[﴾" # $ % & ' )﴿ :هذه الآية وقوله

 لا يقــدرون علــى ففــي بعــض الأحــوال، القيامــة يــوم طويــل ولــه أحــوال مختلفــة
ثـم ، )2(الأحوال يؤذن لهم في الكلام فيتكلمونوفي بعض ، الكلام لشدة الأهوال

 ؛الأشـقياء:  بعد ذلك إلى فريقينفينقسمون، يفصل االله بين الخلق بحكمه العدل
ــدنيا ــاتوا علــى الكفــر في ال ؛ وهــم والــسعداء، وهــم الكفــار المجرمــون الــذين م

 .المؤمنون المتقون
ـــــــه  ¾ ½  ¼«µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ±﴿ :وقول

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ËÌ﴾ ، ثم بـدأ بتفـصيل
ُفمـن كتبـت علـيهم الـشقاوة مـن ، ِحال الأشقياء؛ لأن العظة والعبرة بحالهم أكثر

ُفمصيرهم إلى النار ومأواهم ومقر إقـامتهم ، الخلق ووقعوا في الكفر وماتوا عليه
                                                        

 ).390:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).2/503: (تفسير الخازن: ينظر) 2(
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والزفيـر ، وينالهم من شدة عذابها ما يجعلهم يعيشون فيها بين زفير وشهيق، فيها

ويصدر ذلك من ، )1(ُوالشهيق دخوله إلى الجوف، س من الجوفَهو خروج النفَ
ُالإنـسان حـين يكــون مكروبـ  متألمـ  حزينــ  لا يكـاد يخـرج صــوته إلا مـع زفــرة أو 

 بديمومة ّوعبر عن ذلك، ًويبقون في جهنم خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، شهقة
م إذا أرادوا الإخبار فإنه، ًالسموات والأرض بناء على معهود العرب في الخطاب

وفي معنى  .)2(ّعن شيء بالدوام والاستمرار شبهوه بدوام بقاء السموات والأرض
ٌ أن الاسـتثناء عائـد علـى :الأول، أحـد معنيـين أرجحها، )3(الاستثناء أقوال كثيرة

فيبقـون فيهـا فـترة للتطهيـر ثـم يـشفع فـيهم ، عصاة المؤمنين الذين يدخلون النار
 .فيخرجون منها

على طريـق ُوإنما ذكر ،  أن الاستثناء لا يقصد به حقيقة معناه في اللغة:لثانيوا
ّثم عقب االله  .)4(ّورجح الأول الطبري، ٍ له فكل شيء بأمره  تعظيمالتأدب مع االله

 .ُولا يسأل عما يفعل سبحانه،  يفعل ما يشاء في الخلق بأنهعلى ذلك
 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴿ :وقولـــــه

Û Ü Ý Þ ß àá﴾ ،وأنهـم ، ثم أخبر عـن مـصير الـسعداء في الآخـرة
                                                        

 ).15/481: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).11/557: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).2/402: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 3(
 ).15/484: (تفسير الطبري) 4(
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وفي معنـى الاسـتثناء ، ًدين لا يخرجون منها أبـداّيدخلون الجنة ويبقون فيها مخل
 العصاة الـذين كـانوا في به أن المقصود :الأول، أقربها أحد معنيين :)1(عدة أقوال

 الجنة منقوص فهؤلاء خلودهم في،  الجنةن الشفاعة فيدخلوتنالهمجهنم قبل أن 
 .بمقدار الوقت الذي مكثوه في جهنم

بل ذكرت المشيئة ،  أن الاستثناء لا يقصد به المعنى اللغوي له:والقول الثاني
 بــأن عطــاء االله لا ينقطــع لأهــل ّثــم ذيــل ذلــك، )2(ّورجــح الطبــري الأول، للتــبرك
 .ُونعيمهم لا ينتهي، الجنة

 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: وقولــــــه
والمقصود ، ص الخطاب لرسول االله، ﴾67 5 4 3 2 1 0
وا أيهـا ّ لا تشك:والمعنى،  لا يشك في أن الكفار على باطلص فإن النبي،  أمتهبه

فقـد ورثـوا ، المؤمنون في فساد وبطلان ما عليه الكفار من الشرك وعبادة غيـر االله
هـان علـى وليس لـديهم حجـة ولا بر، )3(ذلك عن آبائهم وأجدادهم بالتقليد لهم

ُويعطيهم نـصيبهم ، ُ سيحاسبهم على ذلك يوم القيامة وإن االله، ذلك
ن االله لم يستأصلهم كما استأصـل الأمـم لأ،  لا نقص فيه وافي الآخرةمن عذاب 

 .)4( وصبره عليهمص يالنب دعاء ببركة، السابقة
                                                        

 ).2/402: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).15/489: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).716:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
 ).12/169: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

173 \ g  
 

 القرآن هو العظة والعبرة بيان أن الهدف من ذكر قصص الأمم السابقة في -1
 .منها

ّفـإنهم يقـودون مـن اتـبعهم إلـى النـار ، وزعمـاء الباطـل رؤساء بيان نهاية -2
 .ويسبقونهم إليها

ُبيان أن الآلهة التي تدعى مـن دون االله لا تنفـع مـن يعبـدها ولا تـضر مـن  -3
 .ترك عبادتها

دون في لّــخ؛ مأشــقياء: بيـان أن النــاس ينقــسمون في الآخــرة إلـى صــنفين -4
 .دون في الجنةّ مخل؛وسعداء، النار

ونهـي المـؤمنين ، بيان بطلان ما عليه الكفار مـن الـشرك وعبـادة غيـر االله -5
 .عن الشك في ذلك
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 A @ ? < = > ; : 9 8﴿ :قول االله تعالى

B C D E F G H I J KL﴾ ،يُخبــــر االله  أنــــه 
فمـنهم مـن ، فاختلف فيه بنـو إسـرائيل،  كتاب التوراة♠ أنزل على موسى

، ن المـؤمنين بــهثــم جـرى الاخـتلاف بعـد ذلــك بـي، ومـنهم مــن كفـر بـه، آمـن بـه
ُوتنوعت نسخها ولم تحفظ كما حفظ القرآن الكريم، وحصل التحريف للتوراة ُ. 
 قـد سـبق في هولـولا أنـ، بسبب تكذيب قومـه لـه، ص وفي ذلك تسلية لرسول االله

ــدنيا؛ لعاقــب قومــه  ــه لا يعجــل العــذاب لمــن اســتحقه في ال ّعلــم االله وقــضائه أن ُ
 بيـنهم وعقـوبتهم إلـى ضت أن يتأخر الفصل اقتّولكن سنة الإمهال، المكذبين به
والأول أرجح؛ ،  إن الضمير يعود إلى الذين اختلفوا في التوراة:وقيل .يوم القيامة

ــؤخ، ًهلكــوا في الــدنيا عــاجلاُبوا بــالتوراة أّلأن الــذين كــذ ر عقــوبتهم إلــى ّولــم ت
، ص  من القـرآن الـذي جـاء بـه محمـد عظيم وإن كفار مكة لفي شك.)1(الآخرة

ووصـف ،  علـى القـولين الـسابقينًبنـاء، مـن التـوراةلفـي شـك قوم موسى أن  وأ
 .ه مريب لشدته وتوكيد وقوعه منهمالشك بأن

ـــه وإن ، ﴾M N O P Q R S T U V WX﴿: وقول
أو المتبعـين للتـوراة والمخـالفين ، كلا الفريقين المتبعين للقـرآن والمكـذبين بـه

ّليتمن، لها ، ء أعمالهم كاملـة لا نقـص فيهـاا القيامة جز يوم االله تعالى لهم جميع َُّ
، أو مـن العقـاب والجـزاء،  مـن الأجـر والثـوابًوكل شـخص يأخـذ حقـه كـاملا

 "إلا" أنهـا بمعنـى هاأحـسن،  في معناهـا أقـوال كثيـرة"ّولمـا"، بحسب ما يـستحقه
                                                        

 ).11/568: (التفسير البسيط: ينطر) 1(
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،  ببيان أن االله لا تخفى عليه خافية من أعمـال العبـادوختمت الآية .)1(الاستثنائية
 .ُلجملة خبرية ولكنها تفيد التهديد والوعيد لهموا

، ﴾Y Z [ \ ]  ̂_  ̀a b c d ef﴿ :وقولــه
ًثم أمر االله رسوله محمدا َ  علـى الاسـتقامة  بالثبات والـدوام وعباده المؤمنينص ُ

ونحوهـا وقـد كانـت هـذه الآيـة ،   االلهوالاستمرار عليها وفق مـا أمـر
ُحتـى أنـه سـئل عـن ، )2(مـن نفـسهوكانت شديدة الموقـع ، ص نصب عين النبي

ٌشيبتني هود وأخواتها": ص فقال، الشيب الذي ظهر فيه وفي معنى الحديث  .)3("ّ
ــراجح منهــا، أقــوال  لأن  أن ســبب الــشيب هــو هــذه الآيــة مــن ســورة هــود؛:وال

 أن لا يقع  حريص ص فكان النبي، ٌالاستقامة كما أمر االله أمر صعب التنفيذ بدقة
ى ذلك إلى ظهور الشيب عليه بسبب كثرة ّفأد، ير والخلل فيهمنه شيء من التقص

والخطــاب . ّالهـم في تنفيـذ الأمـر بالاسـتقامة كمـا أمـر االله دون زيـادة ولا نقـصان
ونهاهم عن الطغيان وهو .  ولمن آمن من أمته واستجاب لدعوتهص لرسول االله

فلا يبتدعون ، مرأو التجاوز في العبادة على خلاف الأ، مجاوزة الحد في فعل الشر
، فالزيـادة فيهـا تجـاوز، ّفيها ولا ينقصون منهـا؛ لأنـه العبـادة مبنيـة علـى التوقـف

 ص جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي" :وفي الحديث. والنقص منها تساهل
وأين نحـن مـن : فقالوا، وهاُّخبروا كأنهم تقالُفلما أ، ص يسألون عن عبادة النبي

                                                        
 ).2/600: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).5/30: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
ــذي) 3( ــرقم)5/255:(ســنن الترم ــبراني، المعجــم ال)3297: (، ب ــر للط ــرقم)6/148: (كبي : ، ب

 .، وإسناده حسن لغيره)256: (، برقم)286:ص(: ، حديث أبي الفضل الزهري)5804(
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أما أنا فإني أصلي : قال أحدهم، ا تقدم من ذنبه وما تأخر قد غفر له م!؟ص النبي

أنا أعتزل النساء فـلا : وقال آخر، أنا أصوم الدهر ولا أفطر: وقال آخر، ًالليل أبدا
 أمـا واالله ؟أنتم الذين قلتم كذا وكـذا": فقال،  إليهمص فجاء رسول االله، ًأتزوج أبدا

، وأتـزوج النـساء، وأصـلي وأرقـد، لكني أصـوم وأفطـر، إني لأخشاكم الله وأتقاكم له
 وهـم، )2("ّهلـك المتنطعـون" :وفي الحـديث .)1("يّفمن رغب عن سنتي فلـيس منـ

المتــشدد لا يثبــت علــى لأن ، مالغــالون المجــاوزون الحــدود في أقــوالهم وأفعــاله
ًوالثــابتون علــى الاســتقامة غالبــ  هــم المعتــدلون اعتقــادا ، الاســتقامة في الغالــب

 :وفي الحـديث، وهم الذين يحققون مقصدهم مـن الاسـتقامة، ًوسلوك  وأعمالا
ثم . بخلاف المتشدد والمتساهل فإنه لا يبلغ مقصده، )3("القصد تبلغوا، القصد"

ّوعظهم االله بأنه مطلع على أعمالهم وأحوالهم لا يخفى عليه شيء من ذلك ُ. 
 g h i j k l m n o p q r s﴿ :وقولـــه

t u v wx﴾ ،إلـى الـذين ظلمـوا أنفـسهم  كـونثم نهاهم عن الر
، وعدم الاستئناس برفقتهم والعمل معهم ودعمهم ومناصـرتهم، بالكفر والمعاصي

والـسكون إلـى الـشيء  المحبة والميل  هو:والركون في اللغة .الاعتماد عليهمأو 
 الإصـابة بعـذاب النـار الألـيم في  وجزاءه هـو أن ثمرة هذا الميلّوبين. )4(بالقلب
ه مـن ينقـذه ولـن يجـد مـن دونـ، ه ونصرتهتي االله عنه وفقدانه لولايّوتخل، الآخرة

                                                        
 ).5063: (، برقم)7/2: (صحيح البخاري) 1(
 ).2670: (برقم).4/2055: (صحيح مسلم) 2(
 ).6463: (، برقم)8/98: (صحيح البخاري) 3(
 ).35/110: (تاج العروس: ينظر) 4(
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ُّ؛ لأن به يتم التخلص مـن العـذاب الـذي اً الإنقاذ من النار نصرُوسمي .من عذابه
ّويشمل هذا النهي عموم الظلمة والفساق ، هو بمثابة الهزيمة والخسارة العظيمة ُ

ن بلاد المسلمين وغيرهم والمجرمين من الكفار والحكام الظلمة الذين يحكمو
ُفالمــسلم الظــالم لغيـره لا يؤيــد ولا يناصــر علــى ظلمــه، مـن الظلمــة وعــصاتهم ّ ُ ،

َوإنما يناصح ُفيبتعد عنه وي، فإن أبى قبول النصح، ُ َ مـة مـن َومـن ناصـر الظل، هجرُ
نحوهـا مـن المـصالح؛  وأ ًالا  أو مصبيُعطوه من لواقترب منهم، الحكام وغيرهم

وأقبح من ذلك أن يكون من يناصر الظلمة ويركن إليهم ،  الظلمفهو شريك لهم في
، ُفهـؤلاء علمـاء سـوء يزينـون للظلمـة ظلمهـم، من المنتسبين إلى العلم الشرعي

ُومن ركن إلى ظالم وتعلق به؛ وكل إليه وخسر ، ويخدعون العامة بهم بب ذلك بسّ
أو رضـي ، إلى الظلمةعيد لمن ركن في الآية تهديد وو و.التأييد والنصر الإلهي له

 .)1(حال الظلمة أنفسهمبفكيف ، أو أحبهم، بأعمالهم
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y z﴿ :وقوله
§ ¨ ©ª﴾ ،ه ّيـأمر أمتـأن و، أن يـستمر في إقامـة الـصلاة ثم أمـره االله
 :فمعنى طـرفي النهـار، )2(والمقصود بالصلاة؛ الصلوات الخمس المفروضـة، بذلك

 الــساعة القريبــة مــن والمقــصود بهــا هنــا، ُ هــي القربــةلفــةُّوالز، الــصباح والمــساء
، وصـلاة العـصر والمغـرب طـرف، صلاة الفجـر والظهـر طـرففـ، دخـول الليـل

فمـن حـافظ عليهـا في يومـه وليلتـه ، )3(وهو وقت صلاة العـشاء،  من الليلوزلف 
                                                        

 ).2/506: (تفسير الخازن: نظري) 1(
 ).3/212: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
 ).4/204: (تفسير البغوي: ينظر) 3(
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أرأيـتم لـو أن " :ُويؤيـده حـديث،  ما فعل من صغائر السيئات في نهاره كلهْأذهبت

هل يبقى مـن درنـه شـيء؟ ، ًنهرا في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات
وقـد  .)1("فذلك مثل الصلوات الخمـس يمحـو االله بهـن الخطايـا: قال، لا: قالوا

 فـذكر ص فـأتى رسـول االله، بلـةُ أصـاب مـن امـرأة قًن رجـلاأ" :جاء في الحديث
لمن عمل بها من :  قال!ه؟ هذَألي: قال الرجلف،  هذه الآيةنزلت عليهُفأ، ذلك له
 ن النبـي إ:ومـن قـال، مكيـة فتكون هذه الآية مدنية في سورة وعلى هذا .)2("أمتي
الـسورة كلهـا تبقـى ف،  قرأها عليه لبيان الحكم بعـد أن أعلمـه االله بهـا في مكـةص
ففـي ، وصلاة نافلة بدون سهو،  في تكفير السيئات إحسان الوضوء ويدخل.مكية

فـر لـه غُ، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهمـا، وضوؤهفأحسن من توضأ " :الحديث
 في تكفيـر صـغائر الـسيئات كـل العبـادات ويلحـق بالـصلاة .)3("ما تقدم من ذنبـه

اتـق االله " :كمـا في الحـديث،  فإنها تمحوهـافمن فعل طاعة بعد سيئة، والطاعات
لـو  و.)4("وخالق النـاس بخلـق حـسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، حيثما كنت

! ؟ُفهــل الــسيئات يــذهبن الحــسنات، ثــم فعــل بعــدها معــصية، فعـل العبــد طاعــة
مـا لـم ،  ما قبلها من الحساناتبطلُسلام هي السيئة التي ت الردة عن الإ:الجواب

                                                        
 ).528: (، برقم)1/112: (صحيح البخاري) 1(
 ).526: (، برقم)1/111: (صحيح البخاري) 2(
ــي داود) 3( ــسنة للبغــوي)905(، )1/238: (ســنن أب ، وإســناده )1013(، )4/149: (، شــرح ال

 .حسن
، )2833: (، بـرقم)3/1837: (، سـنن الـدارمي)21354: (، برقم)35/284: (مسند أحمد) 4(

 .، وإسناده صحيح)1987: (، برقم)3/423: (سنن الترمذي
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، بطلن الحـسناتُأمـا بـاقي المعاصـي فـإنهن لا يـ، ب الإنسان منها قبل المـوتيت
ْولكن يؤثر ُإذا كثـرت الـسيئات أطبقـت علـى ف، ن إيمان المسلمْضعفُوي، ن عليهاُ

 ثم ختم االله الآية بالتنبيه إلى أن محو السيئات .  والعياذ باهللالقلب وصار منحرف
ّبفعل الحسنات موعظة يتعظ بها من وف  .قه للذكرى من عباده المؤمنينّ

 ص ّوأمــــر االله نبيــــه، ﴾²³ ± ° ¯ ® ¬ »﴿ :وقولــــه
،  جميـع أنـواع الـصبر الواجـبويشمل ذلك، والخطاب له ولمن آمن به، بالصبر

وأخبره أن ، والصبر على الابتلاءات، والصبر عن المعاصي، الصبر على الطاعات
ويشمل ذلك سائر العبادات ، ُاالله لا يضيع أجر من أتقن عمله وأخلصه الله سبحانه

ًفإن أتقن العبد العمل وجعله خالص  لوجه االله؛ أعطي أجره كاملا لا ، والطاعات ُ
ُوحفظ له أجر ذلك العمل عند االله حتى يلقاه يوم القيامة، نقص فيه ُ. 
 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ´﴿ :وقوله
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î ÏÐ﴾ ،
ن َ للكفار الـذين سـلكوا سـبيل مـوتوبيخ وهو تعجب، )1( هلاَّ:هنا بمعنى "لولا"

ل الـذي ُ لفـظ يطلـق علـى الطاعـة والـصلاح والفـض"ّبقية"و، )2(قبلهم في الفساد
ً أن كثيرا من الأمم السابقة لم يكـن يوجـد فـيهم :ومعنى الآية .)3(يُمدح به الشيء

 ونُوكان أغلـبهم يـشارك،  صالحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرٌأناس
                                                        

 ).15/526: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).11/584: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).3/83: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
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،  استثناء منقطع بمعنى لكـنهنا "إلا" و.فلذلك أهلكهم االله، ونهفي المنكر ويفعل

نين الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن ُولكن وجد فيهم القليل من المؤم
اسـتمرأ الظلمـة وأصـحاب و، )1( بـسبب ذلـك فأنجاهم االله، المنكر

،  أسباب العيش الهنـيءهموطلبُالمنكر الفساد والمعاصي بسبب غناهم وترفهم 
ورفضوا الأمر بالمعروف ، واستعملوا نعم االله في معصيته واستمروا على باطلهم

وكانوا بفعلهم هذا في عداد المجرمين ، ر ونبذوه وراء ظهورهموالنهي عن المنك
 .)2(الذين استحقوا العذاب والهلاك

، لقائمون بدين اهللا مصلحونفيها الأن يكون على   لهذه الأمةٌ حثالآيةوفي 
 .ويصبرون على الأذى،  إلى الهدىّدعون من ضلالذين ي

، ﴾Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ØÙ﴿: وقولــــــه
الـشرك وقـوعهم في   بـسببهلـك االله سـبحانه أهـل القـرىُأن ي ولا اسـتقام ّما صـحو

كمـا أهلـك قـوم شـعيب بـنقص المكيـال ، وحده حتى ينضم إليـه الفـساد في الأرض
وأهلــك قــوم لــوط بــسبب ارتكــابهم للفاحــشة ، والميــزان وبخــس النــاس أشــياءهم

 فعذاب الاستئـصال لا ينـزل بأمـة مـن الأمـم وهـم صـالحون في أنفـسهم .)3(الشنعاء
ّوهذه قاعدة مطـردة في ، ُوإنما يعذبهم بسبب انحرافهم وفسادهم، صلحون لغيرهمم ُ

ــان الــصفتان، كــل الأمــم ــوفرت هات ــإذا ت ــروالإصــلاح،  في الــنفسالــصلاح :ف ،  للغي
                                                        

 ).2/507: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
 ).4/361: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).2/605: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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لكـنهم لا يقومـون ، وقد يوجـد في الأمـة أنـاس صـالحون، سلمت الأمة من العذاب
، ▲ وفي حديث زينب، ع ُفإذا كثر الخبث فيه هلكوا جمي، بإصلاح المجتمع

َإذا كثر الخبث، نعم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال! يا رسول االله": قالت ُ")1(. 
 / .  -, + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقوله

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =>﴾ ،
ولكـن ، لفعـل، وهو الإسلام، ولو شاء االله أن يجعل الخلق كلهم على دين واحد

ًابتلاء واختبارا لهـم، وكافرين،  مؤمنين: فريقيناقتضت حكمته أن يجعلهم ولا ، ً
واستثنى مـن هـذا ، يزال الخلق لذلك مختلفين في عقائدهم وأفكارهم وأهـوائهم

الاختلاف ّوقيدنا . فلم يقعوا في الاختلاف الذي يضرهم،  َ منالاختلاف
ل ة كونيـة في الخلـق لا تتخلـف؛ لاخـتلاف العقـوبالذي يضر؛ لأن الاختلاف سنّ

، خـلاف تـضاد وهـذا هـو الممنـوع: ومعلوم أن الخـلاف علـى نـوعين، والأفهام
لا يمنع من رحمـة االله و، وهذا جائز، ويدخل تحته خلاف التنوع، وخلاف أفهام

ِّما لم يؤد فـإن اخـتلاف العلمـاء في ،  إلى البغي والفتنـة والاقتتـال بـين المـسلمينُ
وفي معنـى اسـم ،  للتعليـلاللامو. ائل الفرعية لا يخرجهم من الرحمةبعض المس

 :والثالـث،  للرحمـة:والثـاني،  للاخـتلاف:الأول، )2( ثلاثـة أقـوال)ذلك( الإشارة
ّفالـذين وفقـوا للحـق؛ هـم ، )3(وهـذا الـراجح، لـق النـاسُللرحمة والاختلاف خ ُ

ّوالذين لم يوفقوا للحق؛ هم المختلفون اختلاف ، المرحومون والغايـة ،  يضرهمُ
                                                        

 ).598: (، برقم)4/198: (صحيح البخاري) 1(
 ).2/511: (تفسير الماوردي: ينظر) 2(
 ).15/537: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
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 ﴾C D E F G H﴿ :كما قال  هي العبادة،خلقالمطلقة من ال

، وتمـت كلمـة االله. فرعي يدخل ضـمنها هو غرض والمذكور هنا، ]56:لذاريات[
، وهي ما سبق من قضائه وقدره بوعـد االله بمـلأ الجنـة والنـار مـن الجـن والإنـس

مـا ، يـا رب: فقالـت الجنـة، اختصمت الجنة والنار إلى ربهمـا" :كما في الحديث
، أوثـرت بـالمتكبرين: وقالـت النـار،  إلا ضـعفاء النـاس وسـقطهمني لا يدخليل

أصـيب بـك مـن ، أنـت عـذابي: وقـال للنـار، أنت رحمتـي: فقال االله تعالى للجنة
، فيملأ الجنة بالمؤمنين من الجن والإنس، )1("ولكل واحدة منكما ملؤها، أشاء

 .ويملأ النار بالكافرين من الجن والإنس
ـــــــه  A B C D E F G H I J K L @ ?﴿ :وقول

M N O PQ﴾ ،والمعنـــى، ص ّالخطـــاب لنبينـــا محمـــد: 
ليكـون في تلـك ،  عليـكهّنقـصوأقـوامهم وكل الذي تحتاج إليه من أنبـاء الرسـل 

ًالقصص تسلية حتى لا تحزن ولا تتألم من تكـذيب قومـك ،  لفؤادك وتثبيت،  لكَ
َفقــد كــذبت الأمــم الــسابقة رســلها، لــك  القلــب لــيس وتثبيــت الفــؤاد وتــسكين، َّ

واســم  .)2(ا كانـت الدلالــة والبرهـان أكثــر كـان القلــب أثبـتمّــلولكـن ك، للـشك
وكيـف ، هـذه الـسورة المـشتملة علـى قـصص الأنبيـاء يعـود إلـى "هذه" الإشارة

 لمـن وفي ذلـك موعظـة وذكـرى .)3(وأهلك الكافرين، اهم االله والمؤمنين بهمّنج
أما الكـافر المعـرض ،  من ينتفع بها المؤمنين بالذكر؛ لأنهم همّوخص، يتذكر بها

                                                        
 ).449: (، برقم)9/134: (صحيح البخاري) 1(
 ).3/84: ( معاني القرآن وإعرابه للزجاج:ينظر) 2(
 ).4/363: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
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 . فلن يستفيد من قصص القرآن ولا مواعظه؛عنها
ــــــه  [ \] R S T U V W X Y Z﴿: وقول

ًثم أمر نبيه محمدا، ﴾_^ لمشركين والكفـار بعـد أن أقـام ل أن يقول ص ّ
التــي أنــتم عليهــا مــن الكفــر نكم وحــالكم ّعلــى تمكــاســتمروا : علــيهم الحجــة
مـن الإيمـان   مكانتنـا وحالنـاونحـن نـستمر علـى،  الـسيءوالعمـل، والشرك باالله

 ّمـا يحـلو ونحـن ننتظـر عاقبـة أمـركم، وانتظروا عاقبـة أمرنـا، والتوحيد والطاعة
لأن أعمـالهم ، وهـو أسـلوب تهديـد ووعيـد لهـم، )1(بكم من عذاب االله وعقوبتـه

 .قبيحة ونهايتهم وخيمة
ــــه  a b c d e f h   g i `﴿ :وقول

j l m n o pq﴾ ،ثم ختم االله السورة ببيـان أنـه  
 الـذي لكونه مـن العلـم، بالذكر الغيب ّخصو، اختص بعلم غيب السموات والأرض

وإليه سبحانه دون سواه يرجع أمر تدبير الكون كله في الـدنيا ، لا يشاركه فيه غيره
،  فاعبده ولا تشتغل بعبادة غيـره؛ للعبادةمن كان كذلك كان مستحق و، الآخرةو

 لأن مـن ؛ غيرهوبطلان عبادةبفساد  وهو تعريض، ض أمرك إليهّ عليه وفولّوتوك
بـل ،  ثم نفى الغفلـة عـن نفـسه .)2(عبدُلم يكن كذلك لا يستحق أن ي

ٌهو مطلع ومراقب وحافظ لأفعال الخلـق كلهـم ٌ ّ ثـم ، لا يخفـى عليـه شـيء منهـا، ُ
 .)3( بإساءتهوالمسيء، المحسن بإحسانهُويجازي ، يُحاسبهم عليها يوم القيامة

                                                        
 ).2/606: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).12/195: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).2/509: (تفسير الخازن: ينظر) 3(
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 

 .كما أمر االله دون زيادة ولا نقصان، وجوب الاستقامة على دين االله -1
ٌ؛ لأن الركـون إلـيهم خطـر علـى التحذير من الركون إلى الظلمـة جميعـ  -2

 .دين الإنسان وآخرته
وهــذا مــن فــضل االله علــى ، اتُبيــان أن الحــسنات يــذهبن صــغائر الــسيئ -3
 .لقالخ

وضـرورة وجـود مـن ، بيان أهمية الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر -4
 .يقوم بذلك في كل وقت

ن هو تثبيت قلب ذكر قصص الأنبياء والرسل في القرآبيان أن الهدف من  -5
 . ومن معه من المؤمنينص النبي

 .انفراد االله تعالى بعلم الغيب المطلق في الكون -6
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 
 5..............................................................................:ّالمقدمـة
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 9............................................تفسير المقطع الأول من سورة يونس

 10...............................................................: شخصية السورة
 18....................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 19............................................تفسير المقطع الثاني من سورة يونس
 26....................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 28..........................................تفسير المقطع الثالث من سورة يونس
 37....................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 38...........................................تفسير المقطع الرابع من سورة يونس
 47....................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 48........................................تفسير المقطع الخامس من سورة يونس
 57....................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 58........................................تفسير المقطع السادس من سورة يونس
 67....................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 68..........................................تفسير المقطع السابع من سورة يونس
 76....................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 77...........................................لمقطع الثامن من سورة يونستفسير ا
 86....................................................: فوائد وهدايات من الآيات

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

 فهرس المحتويات 187
 87..........................................تفسير المقطع التاسع من سورة يونس

 95....................................................: فوائد وهدايات من الآيات
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 99.............................................تفسير المقطع الأول من سورة هود
 100.............................................................: شخصية السورة

 107..................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 108...........................................تفسير المقطع الثاني من سورة هود

 116..................................................:  الآياتفوائد وهدايات من
 117..........................................تفسير المقطع الثالث من سورة هود

 125..................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 126...........................................تفسير المقطع الرابع من سورة هود

 134..................................................: تفوائد وهدايات من الآيا
 135........................................تفسير المقطع الخامس من سورة هود

 145..................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 147........................................تفسير المقطع السادس من سورة هود

 155..................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 157..........................................من سورة هودسابع ع التفسير المقط

 165..................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 166..........................................تفسير المقطع الثامن من سورة هود

 173..................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 174..........................................تفسير المقطع التاسع من سورة هود

 185..................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 186..............................................................فهرس المحتويات



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






